
الفرنســـي  الرئيـــس  حـــلّ   - الربــاط   
الاثنيـــن،  مســـاء  ماكـــرون،  إيمانويـــل 
بالعاصمـــة الرباط، في زيـــارة دولة إلى 
المغـــرب تـــدوم ثلاثـــة أيام بدعـــوة من 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس، 
ماكـــرون  إيمانويـــل  لموقـــف  كتتويـــج 
الصريح والإيجابي من ســـيادة المغرب 
على صحرائـــه، وخطوة نحـــو فتح أفق 

واسع للشراكة بين البلدين.
ويمكـــن أن تفتـــح الشـــراكة اعتمادا 
على هذه القاعدة الطريق أمام شـــراكات 
بيـــن المغـــرب ودول أخـــرى خاصة من 
أوروبا التي تريد الاســـتفادة من المزايا 
الاقتصادية والاســـتثمارية فـــي المغرب 
ومن كـــون الربـــاط بوابة رئيســـية نحو 

أفريقيا.
وكان في اســـتقبال الرئيس الفرنسي 
الملـــك محمـــد الســـادس بمطـــار الرباط 
– ســـلا يرافقه ولـــي عهده الأميـــر مولاي 

الحسن وشقيقه الأمير مولاي رشيد، قبل 
عزف نشـــيدي البلدين وإطـــلاق 21 طلقة 

مدفعية ترحيبا بالرئيس الفرنسي.
واتجـــه قائـــدا البلدين نحـــو القصر 
الملكـــي بالربـــاط في ســـيارة مخصصة 
رئيســـية  شـــوارع  عبـــرت  للمراســـم 
المغـــرب  بأعـــلام  زينـــت  بالعاصمـــة، 
وفرنسا، وتجمّع على أطرافها العديد من 

المواطنين.

وتعتبر زيارة الرئيس الفرنسي إعلانا 
عـــن انتهاء مرحلـــة التوتر بيـــن البلدين 
بعدما اعترفت فرنسا رسميا أواخر شهر 
يوليـــو الماضي بســـيادة المغـــرب على 
أقاليـــم الصحراء، وبداية فصل جديد في 
عهد العلاقات بين الشريكين التقليديين، 
و”فرصة لمنح شراكتنا الاستثنائية رؤية 
متجـــددة وطموحة تغطي عـــدة قطاعات 
إستراتيجية وتأخذ في الاعتبار أولويات 
بلدينا“، كما جاء في الدعوة التي وجهها 
الملك محمد الســـادس للرئيس الفرنسي 

شهر سبتمبر الماضي.
وبحســـب الإليزيه، فإن هذه الزيارة 
الرسمية التي تتضمن عددا من الملفات 

والقضايا يجب أن تتيح تعزيز التنسيق 
السياســـي بين باريس والرباط، مبرزة 
أنـــه ســـيتم التوقيـــع علـــى العديد من 
الاتفاقيـــات في مجـــالات المياه والطاقة 

والتعليم ورأس المال البشري.
وتناولت وسائل إعلام فرنسية زيارة 
الدولـــة التي يقوم بها إيمانويل ماكرون 
إلى الرباط كونها ستشكل بداية علاقات 
ثنائيـــة بنفس جديد يتخطـــى تداعيات 
مرحلة من التوتر دامت لأكثر من عامين، 
كما ســـتحمل معها الكثير من التوقعات 
لمواءمـــة  باريـــس  اســـتعداد  ضمـــن 
مصالحهـــا مع مصالح المغـــرب، وعلى 
رأســـها تعزيـــز الشـــراكات الاقتصادية 
بيـــن البلدين ودعم الاعتراف الفرنســـي 
بالســـيادة المغربيـــة علـــى الصحـــراء، 
إضافة إلـــى القضايا المتعلقة بالتعاون 
الأمني ودعم الأجيال الشابة وتعزيز قيم 

الفرنكوفونية.
وقال وزير الخارجية الفرنســـي جان 
– نويل بارو للأســـبوعية الفرنســـية ”لا 
تريبون دو ديمانـــش“، إننا نريد تجديد 
(علاقاتنـــا) فضلا عـــن التطلـــع للعقود 
المقبلة من خلال تحديد أهداف طموحة 

جدا في مجالات كثيرة“.
والمغـــرب هـــو الشـــريك التجـــاري 
الأول لفرنســـا فـــي أفريقيـــا، إذ يطمـــح 
رجـــال الأعمال الفرنســـيون إلـــى تقوية 
العلاقات مع المغـــرب وتعزيز وجودهم 

في المملكة.

ويـــرى مراقبون أن زيـــارة ماكرون، 
الواضـــح  الفرنســـي  الاعتـــراف  بعـــد 
بمغربية الصحراء، ســـتقود العلاقة بين 
الرباط وباريس إلى مســـتوى جديد من 
الشراكة ومختلف عن علاقات فرنسا في 

بقية دول شمال أفريقيا.
واعتبر محمد بودن، الخبير المغربي 
فـــي الشـــؤون الدوليـــة المعاصـــرة، أن 
الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي 
والوفد الهام المرافق له، ســـتمنح زخما 
الفرنســـية،  جديدا للعلاقات المغربية – 
وتضعها علـــى نقطة تحول تاريخية في 
أفق الثلاثين عامـــا القادمة، كما تعكس 
توالـــي اللحظـــات القويـــة والدالـــة في 
مرحلتهـــا الجديدة، وســـتمكن من إبراز 
المظاهر المتنوعة للصداقة الفريدة بين 

البلدين.
ولفـــت محمـــد بـــودن فـــي تصريح 
أن الزيارة ترمـــز إلى نجاح  لـ”العـــرب“ 
البلديـــن في فتح فصـــل جديد من تاريخ 
العلاقـــات الثنائيـــة، وســـتعزز نموذجا 
للعلاقات، في أفق السنوات القادمة. كما 
أن الزيـــارة، من خلال حجـــم الاتفاقيات 
التي ســـيتم توقيعها وقوّتها، ســـتعزز 
الجســـور الثلاثة للعلاقـــات المغربية – 
الفرنســـية، وهي جســـر التاريخ والقيم 
المشتركة، وجسر العلاقات الاقتصادية، 

وجسر المستقبل.
ويرافـــق الرئيـــس الفرنســـي وفـــد 
هـــام يضـــم العديـــد مـــن السياســـيين 

وزيـــر  فيهـــم  بمـــن  والدبلوماســـيين 
والأركان،  الدفـــاع  ووزيـــر  الداخليـــة 
ورجـــال  العســـكريين  إلـــى  بالإضافـــة 
المـــال والأعمال والمثقفيـــن، ما يعكس 
حجم وثقـــل الاتفاقيات الإســـتراتيجية 
التـــي ســـيتم توقيعهـــا بين مســـؤولي 
البلديـــن، خاصة في ما يتعلق بمســـألة 
الهجرة ووضعيـــة المواطنين المغاربة 

في فرنسا.
كما يرافـــق الرئيس الفرنســـي كذلك 
عدد من رؤســـاء الشركات الكبرى كشركة 
و”إنجي“ و”سافران“  الطيران ”أيرباص“ 
و”سوييز“، و”فيوليا“  و”توتال إنيرجي“ 
و”تاليس“ وشركة ”ألستوم“ المتخصصة 
في القطار السريع والسكك الحديد، وذلك 
فـــي إطار مـــا وعد به الرئيس الفرنســـي 
قبل بضعة أيـــام في بيـــان الإليزيه، بأن 
”فرنســـا تقـــف إلى جانـــب المغـــرب في 
بمباريات  ســـواء  المتعلقة  الاستعدادات 
كأس أمـــم أفريقيا لكرة القدم ســـنة 2025 

أو الاستعداد لكأس العالم لسنة 2030“.
الدولـــي  القانـــون  أســـتاذ  وتوقـــع 
والعلاقات الدوليـــة المغربي محمد تاج 
الدين الحســـيني في تصريح لـ”العرب“ 
أنه يكون ضمـــن أولويات ماكرون الدفع 
بالشركات الفرنسية الكبرى للدخول في 
المشـــاريع المهمة، منها تصنيع بعض 
الأسلحة داخل المغرب إلى جانب مسألة 
الهجـــرة ووضع المغاربـــة الموجودين 

على التراب الفرنسي.

طهــران - تحركـــت إيـــران ســـريعا   
لاســـتثمار ما اعتبرته إشـــارات أميركية 
وغربية إيجابية في إقناع إسرائيل بعدم 
توسيع رقعة ردها على هجوم صاروخي 
إيراني، وقال علي أكبر ولايتي مستشـــار 
المرشـــد الأعلى علي خامنئـــي إن بلاده 

منفتحة على علاقات أقرب مع الغرب.
وتبحـــث إيـــران عـــن مخـــرج لوقف 
التصعيـــد المباشـــر مـــع إســـرائيل بعد 
الوقـــوف علـــى حقيقة أن الإســـرائيليين 
ليست لديهم ضوابط، وأن مجاراتهم في 
الرد والرد على الـــرد ليس في صالحها، 
وأن المخرج من الورطة هو عدم الرد مع 
توظيف الإشـــارات الأميركيـــة على أنها 
مكســـب وأن التصعيد فـــي المنطقة أعاد 
قنـــوات التفـــاوض مع واشـــنطن بما قد 
يحيـــي المناخ الإيجابي الذي تلا الاتفاق 

النووي في 2015.
وقـــال ولايتـــي لصحيفة فاينانشـــال 
تايمـــز إن إيـــران تعيد تقييم سياســـتها 
الخارجيـــة لتمكيـــن علاقـــات أفضل مع 

الدول، بما في ذلك الدول الأوروبية.
وأضـــاف ”نحن نعيد بنشـــاط تحديد 
تـــوازن جديد فـــي العلاقات مـــع البلدان 
الغربيـــة والشـــرقية والناميـــة. نرحّـــب 
بالصداقـــة مـــع أيّ بلد، مـــن أوروبا إلى 

آسيا أو أفريقيا“.
وكانـــت تقاريـــر قـــد أشـــارت إلى أن 
الولايـــات المتحـــدة قـــد ضغطـــت على 
إســـرائيل من أجل تكييف هجومها على 
إيران حتى يكون محدودا ولا يســـتهدف 
المنشـــآت النفطية والنوويـــة الإيرانية، 
وهي خطـــوة هدفها تقديم مبـــرر لإيران 
حتـــى لا تـــرد بهجـــوم آخـــر خاصـــة أن 
موجهة  كانـــت  الإســـرائيلية  الضربـــات 
ضد أهداف عســـكرية ولم تخلّف حرائق 
ولا أضـــرارا بشـــرية كبيـــرة يمكـــن أن 
تربك النظـــام في طهـــران وتحرجه أمام 

الإيرانيين.
ومـــن الواضـــح أن محدوديـــة الـــرد 
الإسرائيلي كانت رسالة إلى إيران تحثها 

على عدم الرد.
وقال بني ســـبتي، الباحث في الشأن 
الإيراني في معهـــد أبحاث الأمن القومي 
في تـــل أبيـــب، إن الهجوم الإســـرائيلي 
كان يهـــدف على ما يبدو إلى منح طهران 

فرصة لتجنب المزيد من التصعيد.
وأضاف ”نرى أن إســـرائيل تريد طي 
صفحة هذه الواقعة لتمرير هذه الرسالة 
إلـــى إيـــران بأن الأمـــر انتهـــى ولا نريد 

تصعيده“.
وبـــادر الإيرانيـــون إلـــى القـــول إن 
الهجـــوم لـــم يتســـبب ســـوى بأضـــرار 
محدودة، وهو ما قد يكون تقييما موجها 
في ســـياق الاســـتجابة لطلب الأميركيين 
بعدم الرد مقابل فتح قنوات التواصل في 

ملف النـــووي المجمد منذ حقبة الرئيس 
السابق دونالد ترامب.

وظهـــر أمـــر التقليـــل مـــن الهجـــوم 
وعـــدم إعطائـــه حجما كبيرا على لســـان 
المرشـــد الأعلى خامنئي حين قال الأحد 
”لا ينبغـــي التقليـــل أو المبالغة“ بشـــأن 
ولايتـــي  وقلـــل  الإســـرائيلي.  الهجـــوم 
بدوره من الضربات الإســـرائيلية واصفا 
الحديث عنها بـ”الكثير من الضجة حول 

لا شيء“.
الإيرانيون  المســـؤولون  يخفـــي  ولا 
رغبـــة بلادهم فـــي العودة إلـــى القنوات 
الدبلوماسية لحل الخلافات، وهم يأملون 
في أن تفضـــي الحرب علـــى الحلفاء في 
غـــزة ولبنان والاســـتهدافات المتواصلة 
للحوثييـــن، إلى اختراق فـــي العلاقة مع 

الغرب.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانيـــة إســـماعيل باغـــاي الاثنين إن 
بلاده ســـتواصل جهودها الدبلوماســـية 
لمنـــع انتشـــار الحرب فـــي المنطقة، مع 
الاحتفـــاظ بالحق في الـــرد على الهجوم 

الإسرائيلي.

الاتصــــالات  إجــــراء  ”يتــــم  وأضــــاف 
باستمرار من خلال القنوات الدبلوماسية“. 
وقال في مؤتمر صحفي أسبوعي ”ما زلنا 
نؤمن باستخدام الدبلوماسية كنهج نحو 

خفض التصعيد الإقليمي“.
وفي ذروة الضربات الإسرائيلية على 
حـــزب الله، لـــم يخف الرئيـــس الإيراني 
مســـعود بزشـــكيان، خلال وجـــوده في 
نيويورك، تطلع بلاده لتســـوية الخلافات 
مع الـــدول الغربيـــة. وبدوره أكـــد وزير 
الخارجيـــة الإيراني عبـــاس عراقجي أن 
بلاده مستعدة لبدء مفاوضات نووية إذا 

”كانت الأطراف الأخرى راغبة في ذلك“.
فـــي  الإيرانييـــن  رغبـــة  وتصطـــدم 
التطبيع مع الغرب كأحد مكاسب الحرب 
بنتيجة الانتخابات الأميركية المقررة في 
5 نوفمبـــر، فإذا صعد ترامـــب فقد تتعقد 
الأمـــور أكثر لمـــا عرف عنه مـــن مواقف 
حاســـمة ضـــد إيـــران، لكـــن إذا صعدت 
المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس فقد 
تصبـــح فرضية الحوار ممكنة بعد تهدئة 
إقليمية تقبل فيها طهران بتقديم تنازلات 
كبيرة على حساب حلفائها في المنطقة.

الدفع بشركات فرنسية 

كبرى للدخول في مشاريع 

مهمة بالمغرب

محمد تاج الدين الحسيني

زيارة ماكرون تمنح 

زخما جديدا للعلاقات 

المغربية - الفرنسية

محمد بودن

ماكرون في الرباط لفتح أفق واسع 

للشراكة مع المغرب

 رام االله (الأراضــي الفلســطينية) - لعل 
من المبكّر الحكم على الضجة التي أثيرت 
عـــن اعتداء تعـــرض له أمين عـــام منظمة 
التحريـــر الفلســـطينية الســـابق مـــروان 
البرغوثـــي فـــي ســـجنه، إن كان اعتـــداء 
حقيقيـــا أم لفظيـــا، وإن كان من يثيره هم 
أن  إلا  الإســـرائيليون،  أم  الفلســـطينيون 
المؤكـــد أن القضيـــة أعادت تداول اســـم 
البرغوثـــي على نطاق واســـع فـــي مرحلة 
تشـــهد فيها الســـاحة الفلســـطينية فراغا 

كبيرا في الوجوه والقيادات.
ويعتبــــر الكثيــــر مــــن الفلســــطينيين 
أن وجــــود البرغوثــــي أمــــر مهــــم في هذه 
المرحلة، فهــــو يمكن أن يملأ الفراغ داخل 
الســــلطة الفلســــطينية، التــــي باتت على 
الهامــــش، وينقذ حركة فتح مــــن التراجع 

الكبيــــر الــــذي تعرفه، ووجــــود جمهورها 
تحت تأثيــــر الخطاب الــــذي تطلقه حركة 
حماس، التي ازدادت شعبيتها في الضفة 

بشكل ملحوظ.
ويمكن للبرغوثي بتاريخه وشعبيته 
داخـــل فتـــح أن يجمـــع شـــتات الحركة 
ويقيم حوارات بين قادتها ممن انشـــقوا 
وغـــادروا أو ما زالوا داخـــل الحركة ما 
يمكّنهـــا مـــن أن تكون قوة تســـتطيع أن 
تواجـــه تمدد حمـــاس وتقطـــع الطريق 
أمـــام المســـار الانتحـــاري الـــذي تقود 
إليه الفلســـطينيين بخوض حروب غير 
محسوبة تضرر منها الفلسطينيون ولم 

يكسبوا منها شيئا.
ونجحـــت حمـــاس في جـــرّ فتح إلى 
جلسات حوار وطني غير متكافئ ويخدم 

حماس التي تريد مصالحة تسبغ عليها 
الشرعية وتحقق شروطها.

الفلسطيني  للشـــأن  متابعون  ويرى 
أن وجـــود البرغوثـــي يمكـــن أن يكـــون 
مفيـــدا للســـلطة كمحاور مع إســـرائيل 
الفلســـطيني  الرئيـــس  عزلـــت  التـــي 
محمـــود عبـــاس بســـبب ضعفـــه أمام 
حماس وعجـــزه عن تنفيـــذ الاتفاقيات، 
فضـــلا عـــن تقلـــب مواقفـــه واتصالاته 

الخارجية.
ومن شـــأن وجـــود شـــخصية قوية 
مثـــل البرغوثي أن تعطي دفعا للســـلطة 
فـــي علاقتها بعملية الســـلام، وأن تكون 
شـــريكا في حوارات ”اليـــوم التالي“ ما 
بعد الحرب، وتعيد فتح قنوات التواصل 

مع العمق العربي.

وســـبق أن تعرض البرغوثي ”لاعتداء 
من جانب إدارة السجون  وحشي وخطير“ 
الإســـرائيلية في ســـبتمبر، وفق ما ذكرت 
منظمـــات غيـــر حكوميـــة تتابع شـــؤون 

المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
الأســـرى  شـــؤون  هيئـــة  وقالـــت 
والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في 

بيان مشـــترك ”وحدات القمع في السجون 
قامت باعتداء وحشـــي على البرغوثي في 
زنزانة العزل الانفرادي بتاريخ التاسع من 
أيلول/سبتمبر الماضي مستخدمة أدوات 

قمع وضرب مختلفة“.
ووقعت الحادثة في ســـجن مجدو في 

شمال إسرائيل.
وفـــي معرض ردها على استفســـارات 
فرانـــس برس، أكـــدت مصلحة الســـجون 
الإســـرائيلية أنهـــا ”تعمـــل وفقـــا لأحكام 

القانون“.
وقالـــت إن ”البرغوثي تقدّم بشـــكاوى 
مرتيـــن بشـــأن ادعاءات ســـوء معاملة في 
الســـجن، فحصت المحكمـــة كل ادعاءاته 
وخلصـــت إلى أنه لـــم يكن هنـــاك انتهاك 

للقانون من قبل مصلحة السجون“.

ويطرح اسم البرغوثي، وهو عضو في 
اللجنة المركزية لحركة فتح، بين الأسماء 
المحتمل الإفراج عنها في حال تم التوصل 
إلى اتفـــاق بين إســـرائيل وحركة حماس 

لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
والبرغوثـــي معتقـــل منذ العـــام 2002 
بتهمة القتل خلال الانتفاضة الفلسطينية 
الثانيـــة التي اندلعت فـــي العام 2000 ضد 

إسرائيل واستمرت حتى العام 2005.
وحُكـــم عليه في يونيو 2004 بخمســـة 

أحكام بالسجن لمدى الحياة.
ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة، وُضع 
البرغوثـــي في العزل الانفـــرادي، وقالت 
المنظمات التي تتابع شؤون المعتقلين 
الفلسطينيين إنه تعرض للاعتداء مرتين 

منفصلتين منذ ذلك التاريخ.

طريقة مبتكرة لإعادة مروان البرغوثي إلى التداول: اعتدوا عليه في حبسه
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حديث طهران عن أن استقبال شعبي 

الهجوم لم يتسبب سوى 

بأضرار محدودة قد يكون 

في سياق الاستجابة 

لرسالة الأميركيين 

اسم البرغوثي يتم تداوله 

على نطاق واسع في 

مرحلة تشهد فيها الساحة 

الفلسطينية فراغا كبيرا 

في الوجوه والقيادات 
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محمد ماموني العلوي



 الخرطوم - تصاعـــدت دعوات التدخل 
لحمايـــة المدنييـــن فـــي الســـودان إثـــر 
اشـــتباكات قبلية متفاقمـــة اندلعت أخيرا 
في ولاية الجزيـــرة، راح ضحيتها المئات 
من المدنيين، تزامنا مع اتهام قوى مدنية 
للحركة الإســـلامية بتكريس معالم الحرب 
الأهلية، بعد فشل جهود جمع المتحاربين 
إلـــى طاولـــة المفاوضـــات للتوصـــل إلى 

السلام.
 وعقـــد مجلـــس الأمن جلســـة إحاطة 
مفتوحـــة ومشـــاورات مغلقـــة، الاثنيـــن، 
للتباحـــث حـــول ما آلـــت إليـــه الأوضاع 
الإنسانية، ما يشير إلى أجواء لنشر قوات 

للفصل بين الطرفين المتصارعين.
ووصـــف الأمين العـــام للأمم المتحدة 
المدنيين  دعـــوات  غوتيريـــش  أنطونيـــو 
الإنســـان  حقوق  وجماعات  الســـودانيين 
المحليـــة والدوليـــة المناديـــة بالتدخـــل 
لحماية المدنيين بأنها تعبير عن الخطورة 
الكبيـــرة التي وصلت إليهـــا الأوضاع في 

السودان.

المدنيـــة  القـــوى  تنســـيقية  وقالـــت 
والديمقراطيـــة (تقـــدم) إنهـــا ســـتخاطب 
مجلس الســـلم والأمـــن الأفريقي ومجلس 
الأمـــن الدولـــي بشـــأن اتخـــاذ التدابيـــر 
لتوفير الحمايـــة للمدنيين في كافة أنحاء 
الســـودان، وســـتدعو إلى اجتماع موسع 
والأهليـــة  المجتمعيـــة  القيـــادات  يضـــم 
وصناع الرأي للتشاور حول سبل محاربة 
خطاب الكراهية ونزع فتيل الفتن الجهوية 

والقبلية.
وأشارت إلى أنها ستعمل على توسيع 
قاعدة الصـــوت المدني المناهض للحرب، 
وجـــذب الانتبـــاه العالمـــي إلـــى الكارثة 
الإنســـانية التـــي تعصف بالســـودان، ما 
يســـتدعي موقفا دوليا أكثر صرامة تجاه 
أطـــراف النـــزاع التـــي تطيل أمـــد الأزمة 

وتعيق جهود الحل السلمي.
إلــــى  تنتمــــي  قيــــادات  وتعرضــــت 
الحركــــة الإســــلامية في الســــودان لوابل 
من الاتهامــــات بأنها تقف وراء اســــتمرر 
الصــــراع بيــــن قــــوات الجيــــش والدعــــم 

الســــريع، وتغذيــــة الحــــرب الأهليــــة بكل 
الروافــــد التي تزيد اشــــتعالها في مناطق 

مختلفة طمعا في السلطة.
المجموعـــات  اســـتنجاد  ويشـــكل 
الحقوقية والتحالف المدني الأكبر (تقدم) 
في الســـودان بالمجتمع الدولي دليلا على 
أن ســـبل حل الأزمة غائـــب حتى الآن، وأن 
القـــدرة علـــى الوصول إلـــى تفاهمات من 
شـــأنها وقف القتال عبر الحلول السلمية 
فـــات أوانهـــا بعـــد أن شـــهدت المعـــارك 
تطورا على مستوى اســـتهداف المدنيين 
بشـــكل واســـع، وتصاعـــد دعـــوات حمل 
الســـلاح من القبائـــل المتعـــددة، وبرزت 
على نحـــو أكبر أخيرا فـــي ولاية الجزيرة 
بوســـط السودان التي تشـــهد أعمال عنف 

متصاعدة.
وتتعامـــل القوى المدنيـــة والحقوقية 
في الســـودان مع الإجراءات الدولية التي 
من شـــأنها تخفيف حدة الصـــراع كمنقذ 
وحيـــد لحياة المدنيين، وتـــدرك أن البقاء 
في مربع الحـــرب الأهلية يعنى المزيد من 

التراجع لحضورها السياسي.
كمـــا أن التوافـــق الـــذي تحظـــى بـــه 
حتمية التدخـــل، بينها تقرير لجنة تقصي 
الحقائق الصادر في أغســـطس الماضي، 
والمنظمات الحقوقية الدولية التي تضغط 
فـــي الاتجاه ذاته، يجعـــل هناك قناعة لدى 
دوائـــر ســـودانية عديـــدة بأن الســـير في 
طريق التدخل ورقة قويـــة لوقف التدهور 

الحاصل على المستوى الإنساني.
أول  الفريـــق  الجيـــش  قائـــد  ووعـــد 
عبدالفتـــاح البرهان المواطنين في منطقة 
البطانة (وسط السودان) قبل أيام بتزويد 
أي شـــخص قادر على السلاح به، وأنه قام 

سابقا بتسليح من طلبوا ذلك، والآن سيتم 
تسليح قبيلة الشكرية كما طلبت.

ويقلل متابعون مـــن إمكانية التوجه 
نحو نشـــر قـــوات تابعة للأمـــم المتحدة 
أو الاتحـــاد الأفريقـــي، وأن الوصول إلى 
توافـــق خارجـــي بشـــأن تشـــكيل قوات 
يتطلـــب التوصل إلـــى تفاهمـــات أولية 
بشأن وقف الحرب بين طرفي النزاع، إلى 
جانب أن الجيش الســـوداني يرفض ذلك 

باعتباره تدخلا دوليا في شؤون البلاد.
الوطنـــي  بالتيـــار  القيـــادي  وقـــال 
الســـوداني نورالديـــن صـــلاح الدين إن 
بـــروز قضيـــة الســـودان مجـــددا علـــى 
منضـــدة مجلـــس الأمن أمـــر إيجابي مع 
ظهور معالم تضاعف من تكريس الحرب 
الأهلية الشـــاملة، والمشكلة تكمن في أن 
أزمة الســـودان لا تحظـــى بنفس اهتمام 
الفاعلين الدوليين مقارنة بأزمات إقليمية 
أخـــرى، فضلا عـــن الانقســـامات الحادة 
داخل الســـلطة الحالية بشأن خطوة نشر 
القـــوات الدولية، وهو مـــا يُصعب فرص 

نجاحها.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
الســـودان جـــزء مـــن صراعـــات إقليمية 
ودولية متصاعدة، واحتمالات اســـتخدام 
حـــق الفيتـــو داخـــل مجلس الأمـــن على 
قرار نشـــر القوات كبيرة، ولا توجد دول 
بعينها أعلنت رغبتها في التدخل لحماية 
المدنيين، في وقت تنتظـــر فيه الولايات 

المتحدة الانتخابات الرئاسية بعد أيام.
وأكد أن الاتحاد الأفريقي يســـير في 
طريق إعادة عضوية السودان، ولن يكون 
من الســـهل أن يتجه للقبول بنشر قوات 
عبـــر آلياتـــه المختلفة بمـــا فيها مجلس 

السلم والأمن، وهدفه تحسين العلاقة مع 
الجنرال البرهان بحثا عن حل سلمي.

وقـــدم أنطونيـــو غوتيريـــش مؤخرا 
تقريـــرا لمجلـــس الأمن بشـــأن الأوضاع 
الإنســـانية في الســـودان، وطلب الأخير 
منـــه تقديم توصيات لحمايـــة المدنيين، 
وســـلط التقريـــر الضوء علـــى التكثيف 
المقلـــق للعنف الطائفـــي والعنف القائم 
علـــى الهوية، ورصـــد زيـــادة كبيرة في 
انتهاكات حقوق الإنســـان فـــي المناطق 
الخاضعة لسيطرة الطرفين المتحاربين.

وأوجـــز التقريـــر الأضـــرار والدمار 
واسع النطاق الذي لحق بالبنية التحتية 
المدنيـــة، والهجمـــات العشـــوائية فـــي 
الأحياء الســـكنية والمواقـــع التي تأوي 
النازحين داخليا، واســـتخدام الأســـلحة 

والمتفجرات ذات الآثار واسعة النطاق.
وذكـــر نورالديـــن صـــلاح الديـــن في 
حديثه لـ“العـــرب“ أن الجيش على قناعة 
بأن الموقف العســـكري في صالحه الآن، 
خاصـــة إذا تمكـــن مـــن اســـتعادة مدينة 
ســـنجة عاصمة ولاية ســـنار، ومدينة ود 
مدنـــي عاصمة ولاية الجزيرة، ويعتبر أن 
أي حديث عن فصـــل القوات يخدم قوات 
الدعم السريع، لأن البنايات البسيطة في 
القرى والولايات الصغيرة تســـهل عملية 
تقدمه مـــع اعتماده على خطة عســـكرية 
هجومية، ومشـــكلته الأكبر في الخرطوم 
التـــي يواجـــه فيهـــا صعوبات بســـبب 

بناياتها الشاهقة.

العـــدوان  طـــال   - (لبنــان)  بعلبــك   
الإســـرائيلي المتواصـــل علـــى لبنان منذ 
23 ســـبتمبر الماضـــي، مختلـــف مكونات 
الشـــعب اللبناني ومـــن بينهـــم التركمان 
الذيـــن تعرضوا لقصف إســـرائيلي متكرر 

في منطقة بعلبك شرقي البلاد.
وتعد منطقـــة بعلبك واحـــدة من أكثر 
المناطق التي تعرضت لهجمات إسرائيلية 
منذ ســـبتمبر الماضي، حيث كانت العديد 
من النقاط بقرية ”دوريس“ التركمانية وما 

حولها، هدفا للغارات الإسرائيلية.
وتقـــول إحـــدى الســـرديات إن جذور 
الأوغـــوز  قبائـــل  إلـــى  تعـــود  التركمـــان 
القادميـــن مـــن منطقـــة تركســـتان جنوب 
كازاخســـتان منذ نحو ألف عـــام، ويعتقد 
بعض التركمان أنهـــم جاءوا إلى المنطقة 
فـــي عهـــد الســـلطان ســـليم الأول (ياووز 
ســـليم) عام 1515، بحســـب عالم التركيات 

ياووز كارتاللي أوغلو.
وقـــال أحمد غورلـــي البالـــغ 88 عاما 
والأكبر ســـنا في القرية، إنه أمضى شبابه 
متنقلا بين لبنان وســـوريا لرعي ماشيته، 
حيـــث كان يقضـــي الخريـــف فـــي لبنـــان 

والشتاء في سوريا.

وأوضح غورلي أنه ســـبق وأن شاهد 
تبعـــات الحـــروب فـــي المنطقـــة ومدى 
المآســـي الناتجة عنها والتـــي لا تندمل 
بســـهولة، خاصة في فترة الحرب الأهلية 
اللبنانيـــة بين عامـــي 1975 و1990. ولفت 
إلـــى أن الحـــرب أطلت عليـــه مجددا بعد 
غياب عشرات الســـنين، قائلا ”تعلمنا ما 

تعني كلمة حرب“.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان 
بينها حزب الله، بدأت عقب شن إسرائيل 
حرب على قطـــاع غزة في 7 أكتوبر 2023، 
وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر الماضي 
نطاق الحرب لتشمل معظم مناطق لبنان 
بما فيهـــا العاصمة بيـــروت، عبر غارات 

جوية كمـــا بدأت غزوا بريـــا في جنوبه.
وذكر رئيـــس جمعية الثقافيـــة اللبنانية 
التركية كمال مقصـــود، إن عدد التركمان 
في لبنان يتراوح بيـــن 20 و25 ألفا، دون 
وجود إحصاء رسمي يؤكده. وأوضح أن 
معظم تركمان لبنان يقطنون في المناطق 
الشـــمالية للبـــلاد، وخاصـــة بالمناطـــق 

التابعة لمدينتي طرابلس الشام وعكار.
وأشـــار إلـــى أن بلدتـــي الكواشـــرة 
وعيدمـــون تأتيـــان فـــي مقدمـــة البلدات 
والقرى التركمانية الأكثر كثافة بالتركمان 
شمال لبنان، كما يتجمع التركمان ضمن 
5 مناطق مأهولة بوســـط وشـــمال وادي 

البقاع شرقي البلاد.
وقال رئيـــس الجمعيـــة إن المناطق 
الشمالية للبنان تعتبر ”أكثر أمنا نسبيا 
من المناطق الجنوبية والشرقية“، مؤكدا 
تعـــرض مناطق التركمان بـــوادي البقاع 

لغارات إسرائيلية بشكل دائم.
وأضاف ”قرية دوريـــس تعد من بين 
القـــرى التركمانية الأكثر تعرضا للقصف 
الإسرائيلي، وسط اضطرار بعض سكان 
القريـــة إلى مغـــادرة منازلهم إلى مناطق 

أكثر أمنا نسبيا“.

وأكـــد أن تركيـــا تواصل دعـــم أبناء 
جلدتهـــا مـــن تركمان لبنان، مشـــيرا إلى 
زيـــارة أجراهـــا الرئيـــس رجـــب طيـــب 
أردوغان إلـــى مناطق التركمان شـــمالي 
لبنان عام 2010 عندما كان حينها رئيســـا 
للـــوزراء. وأضاف ”ســـمعت أن الرئيس 
أردوغان قـــال إن أبواب تركيـــا مفتوحة 

أمامنا“.
مـــن جانبها قالت ســـعدة غورلي، إن 
سكان قرية دوريس يشـــعرون بقلق دائم 
وخوف كبير جراء العدوان الإســـرائيلي. 
وأكـــدت أن منطقتها تتعـــرض لاعتداءات 
المقاتـــلات  تشـــنها  دائمـــة  وغـــارات 

الإسرائيلية.
بدوره، ذكر علي غورلي رئيس جمعية 
تركمـــان البقـــاع، إن الأوضـــاع ”خطيرة 
جـــدا“ فـــي منطقـــة بعلبـــك، موضحا أن 
التركمان يعيشـــون في قراهم إلى جانب 

الطائفة الشيعية بالمنطقة.
وشـــدد على أن ”العدوان الإسرائيلي 
لا يميـــز في غاراته بين ســـكان المنطقة، 
مضيفا أن ”قســـما من التركمان يرغبون 
دعـــوة  بعـــد  تركيـــا  إلـــى  بالمغـــادرة 

أردوغان“.

 القاهرة - تراجعت الحكومة المصرية 
خطوات إلى الوراء بشأن شروط التصالح 
فـــي مخالفـــات البنـــاء، وقررت مـــد مهلة 
توفيق أوضـــاع البنايات غيـــر القانونية 
لستة أشهر جديدة، في محاولة لامتصاص 
غضب شـــريحة مـــن المواطنين تفتقر إلى 
الحـــد الأدنى المطلـــوب دفعه مـــن أموال 

نظير النجاة من التشريد وهدم منازلهم.
وفُهـــم قرار الحكومة علـــى أنه تراجع 
أمـــام انخفـــاض معـــدلات التقديـــم علـــى 
التصالـــح وارتفاع منســـوب الغضب، ما 
اســـتدعى التعامل بعقلانيـــة وعدم وضع 
أجهـــزة الأمن في مواجهـــة مع المواطنين 
أصحاب المباني المخالفة، لأن الخشـــونة 
فـــي تنفيـــذ قـــرارات إزالة العقـــارات غير 
المرخصـــة أو التي لم يتم التصالح عليها 

قد يتسبب في أزمة مجتمعية.
واقتنعت الســـلطة المصرية أن تكرار 
مشـــاهد ســـابقة يظهـــر فيهـــا مواطنون 
بســـطاء يرفضون تنفيذ تعليمات الشرطة 
المكلفـــة بتأميـــن عمليات الإزالة، يشـــكل 
خطورة مـــع خفـــوت الأصـــوات المؤيدة 
لقرارات هدم المبانـــي المخالفة، ولا بديل 
عن مـــد فترة التصالح وتقديم تســـهيلات 

للمواطنين.
وشـــملت التســـهيلات خفـــض قيمـــة 
الغرامـــات علـــى البنايـــات المخالفة لمن 
يســـدد أمـــوال التصالـــح دفعـــة واحدة، 
والســـماح للبنوك بتمويل غيـــر القادرين 
على الدفع بفوائد رمزية، شريطة أن تكون 
لـــدى المخالفين نيـــة للتصالح مع النزول 
بتســـعيرة المخالفـــة لقاطنـــي المناطـــق 
الريفية إلى الحد الأدنى مراعاة لظروفهم.

وارتبط التحـــرك بوجود مخاوف لدى 
الحكومـــة من خســـارتها للبســـطاء كقوة 
شـــعبية مســـاندة، حيث لا ترغـــب في أن 
يفضي التذمر المرتبـــط بالعقوبة المالية 
إلـــى غضب واســـع، قـــد تســـتثمره قوى 
معارضة فـــي إثارة الشـــارع فـــي توقيت 

سياسي حساس.
ويصـــل عـــدد المبانـــي المخالفة في 
مصر إلـــى نحـــو مليوني منـــزل، يقطنها 
حوالي عشرة ملايين أسرة، وهي شريحة 
كبيرة يصعب الســـيطرة عليها حال قررت 
الاحتجـــاج ضـــد أي تحرك مرتبـــط بإزالة 
المخالفات، ما يفســـر مد مهلـــة التصالح 
وتقديـــم حوافـــز ومزايـــا للجاديـــن فـــي 

ترخيص منازلهم.
وهناك شـــعور متبادل بيـــن الحكومة 
والمخالفيـــن لشـــروط البناء بـــأن كليهما 
متأكد من عدم الصمت الشـــعبي إذا نفّذت 
الأجهـــزة المحليـــة تهديدها وقـــررت هدم 
المنـــازل لرافضـــي التصالـــح، والظـــرف 
الاقتصادي الحالي لا يسمح بأي صدام أو 
نبرة حادة في ظل مساعي النظام لتوحيد 

الجبهة الداخلية كأولوية سياسية.
وتُدرك الحكومة أيضا أنها لن تكســـب 
شـــيئا إذا تعاملـــت مـــع ملـــف التصالح 
بتهور، فإذا التزم الناس الصمت على هدم 
منازلهم تخسر عوائد مالية ضخمة، وهي 
تعاني أزمـــة اقتصادية مضطرة لاقتناص 
كل فرصـــة تُمكّنهـــا من جلب أمـــوال دون 

الدفع مقابلها.
ويتـــراوح ســـعر المتـــر الواحـــد عند 
التقـــدم للتصالـــح على البنايـــة المخالفة 
بيـــن 50 جنيهـــا و2500 جنيـــه (الـــدولار= 
49 جنيهـــا)، وهـــي مبالـــغ كبيـــرة مقارنة 
بالظروف المعيشـــية لأغلبيـــة المواطنين 
المخالفين لاشتراطات البناء، وأغلبهم من 
المقيمين في مناطق شعبية وريفية، تكتظ 
بالعقارات ولا يجد السكان أماكن مرخصة 

للبناء عليها.
ويـــرى مراقبون أن الحكومة محقة في 
الحصـــول على حقها مـــن مخالفي البناء، 
لكنها مطالبة أن تتحرك بحســـابات دقيقة 
لأن الظروف الاقتصاديـــة بالغة الصعوبة 

علـــى الكثير من المواطنيـــن، ومنهم من لا 
يستطيع سد احتياجاته الأساسية.

واختـــارت الحكومـــة عندمـــا تحركت 
لفرض قانون التصالح في مخالفات البناء 
علـــى النـــاس، التوقيت الخاطـــئ لمطالبة 
مواطنيـــن يفتقـــرون إلـــى الحـــد الأدنـــى 
المطلـــوب دفعه من الأمـــوال نظير النجاة 
بأنفســـهم مـــن تعريـــض منازلهـــم للهدم، 
وبدت في نظـــر البعض ”حكومـــة جباية، 

وتستحل لنفسها ما في جيوب الناس“.
وأكد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي 
أن قانـــون التصالح في مخالفـــات البناء 
ليـــس إجـــراء عقابيا، ويخـــدم المواطنين 
الذين استثمروا في إنشاء العقارات خلال 
ســـنوات مضت، والتصالـــح فرصة ذهبية 
لتعظيم الوحدة السكنية التي ستتضاعف 

قيمتها.
وهنــــاك شــــبهة إخفــــاق فــــي تقديــــر 
التداعيات مسبقا لقضية مخالفات البناء، 
لأن بعــــض الجهــــات اقتنعت بــــأن صمت 
المواطنين وعدم احتجاجهم ينطوي على 
قبــــول بالأمــــر الواقــــع، دون إدراك وجود 
لحظــــة ربمــــا يعلو فيها صــــوت الغضب، 
عندما يجد البســــطاء جرافــــات الحكومة 
تهــــدم منازلهــــم لأنهم لــــم يدفعــــوا قيمة 

المصالحات.

وينظر مناصرون للنظام المصري إلى 
التجميد غير المعلن لقرارات هدم المباني 
المخالفة، عبر تمديد مهلة التصالح، على 
أنــــه يعبر عن حكمة سياســــية، بعد توعد 
بنــــزول عناصر من الجيــــش لتنفيذ إزالة 
المبانــــي المخالفة إذا تمســــك أصحابها 

بعدم التصالح.
وأدركــــت الســــلطة أن تنفيــــذ تهديــــد 
الملايين مــــن المخالفين للبناء صعبة في 
الظروف الراهنة بسبب تشعب التحديات 
فــــي الداخــــل بالتــــوازي مع تقلبــــات في 
الخــــارج، والحاجــــة إلى التفاف شــــعبي 
بالتوترات  المرتبطة  التهديدات  لمواجهة 

الإقليمية.
كمــــا أن انتهــــاء مهلــــة التصالح دون 
مدها لأشهر جديدة كان سيؤدي إلى خطر 
أكبر، مرتبط بالصدام مع شريحة اعتادت 
الوقــــوف خلف النظام الحاكم، وهي تلتزم 
الصمــــت للحفاظ على الاســــتقرار وتقوية 
دعائم الأمــــن وتجنب الوصول إلى مصير 

دول سقطت في الفوضى.
وقــــال الباحــــث والخبير في شــــؤون 
الاقتصــــادي السياســــي كريــــم العمدة إن 
الحكومــــة محقة في عــــدم المغامرة بملف 
التصالــــح، ولــــم يكن أمامها خيار ســــوى 
التعامل بهدوء مع قضية حساسة، فهناك 
حاجــــة ملحة لتغييــــر الخطــــاب الموجه 

للمواطنين حول البناء المخالف.
وأضاف لـ“العرب“ أن الحكومة مطالبة 
بتقديم تســــهيلات كبيرة للمخالفين حتى 
لا تتهم بتحصيــــل الجباية، مع أن الأرقام 
المحددة للتصالح ليســــت مرتفعة مقارنة 
بالعائد الاقتصــــادي لصاحب البناية بعد 
التصالــــح عليها، ومن الضــــروري أن تتم 
توعية المواطنين بمزايا التصالح ليصبح 

العقار شرعيا ويكتسب صفة قانونية.
ولفت إلــــى أنه أمام ارتفاع منســــوب 
الرفــــض لبعــــض الإجــــراءات الاقتصادية 
مــــن الضروري أن يصل إلى الناس خطاب 
يضفــــي وهجــــا إيجابيــــا علــــى توجهات 
الحكومة، وليس مجرد محاولة للحصول 
على مــــا في جيوبهم من أموال، وهذا دور 
المســــؤولين المعنييــــن بملــــف التصالح 
الــــذي يتعلــــق بشــــريحة تنتشــــر في كل 

محافظات الجمهورية.
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الحكومة لا خيار أمامها 
سوى التعامل بهدوء 

مع قضية حساسة

كريم العمدة
الكلمة للسلاح في السودان

عدد المباني المخالفة في مصر يصل إلى نحو مليوني منزل

العجز عن وقف الحرب يفتح خيار التدخل 
لحماية المدنيين في السودان

الهجمات الإسرائيلية توحد التركمان 
مع باقي مكونات لبنان

الحكومة المصرية تؤجل فرض 
قانون التصالح في مخالفات 

البناء تجنبا للصدام مع الشارع
قوى مدنية تحمل الإسلاميين مسؤولية تغذية الحرب الأهلية

ــــــة  تســــــتنجد المجموعــــــات الحقوقي
ــــــة فــــــي الســــــودان  والقــــــوى المدني
ــــــة المدنيين  بالمجتمــــــع الدولي لحماي
في السودان بعد أن باتت سبل حل 
الأزمة شبه مستحيلة، وعدم القدرة 
ــــــى تفاهمات من  على الوصــــــول إل
شــــــأنها وقف القتال، بسبب تأجيج 

الإسلاميين للحرب.

عدد التركمان في لبنان 
يتراوح بين 20 و25 ألفا 
ومعظمهم يقطنون في 

المناطق الشمالية، وخاصة 
طرابلس الشام وعكار

أحمد حافظ

لا توجد دول أعلنت 
رغبتها في التدخل 

لحماية المدنيين

نورالدين صلاح الدين

لماذا يصر الجيش السوداني
على استخدام سلاح الجوع
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 كركــوك (العــراق) - أعـــاد التعـــداد 
الســـكاني المقـــرّر إجـــراؤه فـــي العراق 
في العشـــرين من شـــهر نوفمبـــر القادم 
شـــمالي  الواقعـــة  كركـــوك  محافظـــة 
العاصمـــة بغـــداد، مجـــدّدا إلـــى واجهة 
الصراع القومـــي باعتبارها أهم المناطق 
التـــي توصـــف بـ“المتنـــازع عليهـــا“ في 

إشـــارة إلى مطالبة أكراد العراق بضمّها 
إلـــى إقليمهم المتمتّع بحكـــم ذاتي ضمن 
الدولـــة الاتحّادية العراقية على أســـاس 
أنهـــا منطقة كردية تاريخيـــا وأنّ غالبية 
ســـكانها قبـــل أن تدخل تغييـــرات على 
للقومية  ينتمون  الديمغرافيـــة  تركيبتها 

الكردية.

ورغم أنّ عملية التعداد أخذت بالفعل 
طريقهـــا إلى التنفيـــذ بعـــد التهيئة لها 
بعملية الحصـــر والترقيـــم التي قطعت 
شـــوطا متقدما في إنجازهـــا، إلاّ أنّ قوى 
سياســـية مـــن داخـــل الإقليـــم مـــا تزال 
تشـــكّك في سلامة العملية من الاعتبارات 
الجانبية والأهـــداف الخارجة عن نطاق 

هدفهـــا الأصلي المعلن والمحـــدّد بغايات 
اقتصادية وتنموية.

كما لا تـــزال القوى ذاتهـــا تعتبر أنّ 
كركوك غيـــر مهيأة لإجـــراء تعداد مهني 
الحقائـــق  تعكـــس  ســـليمة  نتائـــج  ذي 

الديمغرافية الأصلية في المحافظة.
ويخشـــى الأكـــراد أن يكـــون التعداد 
وســـيلة لإخـــراج المحافظـــة نهائيـــا من 
دائرة المناطق المتنازع عليها بإثبات عدم 
كرديتها وبالتالي قطـــع الطريق على أيّ 
إجراءات مســـتقبلية لفـــض النزاع وفقا 
لترتيبـــات كان قـــد نصّ عليها دســـتور 
العراق لســـنة 2005 لمعالجـــة قضية تلك 
المناطق ولـــم تجد إلى حـــدّ الآن طريقها 
إلى التنفيذ، بينما أصبحت قوى عراقية 
تعتبرهـــا فـــي حكـــم المتجـــاوزة بالزمن 

والأحداث.
الديمقراطـــي  الحـــزب  ويتزعّـــم 
الكردســـتاني باعتباره أكبر الأحزاب في 
إقليم كردســـتان العراق والقائد للسلطة 
فـــي الإقليـــم الدفـــاع عن كرديـــة كركوك، 
ويشن حملة تشـــكيك في سلامة شمولها 

بالتعداد السكاني.
وتقـــوم الحملة على تأكيد أن الوضع 
الديمغرافـــي الحالـــي فـــي المحافظـــة لا 
يعكس الحقيقـــة وأنّ تدخـــلات وعوامل 
أدّت إلى إحـــداث تغييـــرات فيه لا يجب 

إقرارها والاعتراف بها بفعل التعداد.
واعتبر مسؤول الفرع الثالث للحزب 
فـــي المحافظة محمد كمال أن الوضع غير 
مهيأ لإجراء التعداد في كركوك، وقال في 
مؤتمـــر صحفي عقـــده الاثنين إن ”معظم 
أبناء كركوك قد رُحّلوا إلى مناطق أربيل 
والســـليمانية“، وباتـــوا موجوديـــن في 

جميع مناطق كردستان كنازحين وخاصة 
”بعـــد هدم القرى الكرديـــة من قبل النظام 

البعثي عام 1988“.
وأشـــار كمال إلى أن النظام العراقي 
الســـابق ”هدم أكثر من 4500 قرية كردية 

ورحّل سكانها“.
وأعاد المســـؤول الحزبي إثارة قضية 
الدســـتور معتبرا أنّ إجـــراء التعداد في 
كركوك ينبغـــي أن يكون بعد تنفيذ المادة 

140 منه.

إجـــراء  علـــى  المعترضـــون  ويعلـــم 
التعـــداد الســـكاني في كركـــوك صعوبة 
إقنـــاع الســـلطات الاتحّاديـــة العراقيـــة 
بالعـــدول عنه، وباتوا من ثـــمّ يتوجّهون 
بنداءاتهم للسكان عساهم يساهمون في 
منـــع تثبيت الحقائق التـــي يراها هؤلاء 

المعترضون مخالفة للحقيقة.
وقال المســـؤول الحزبي إنّه في حال 
إجـــراء التعداد في موعـــده يتوجّب على 
أهالـــي كركـــوك الذين يقيمـــون خارجها 
”العودة إلى مدينتهـــم الأصلية قبل نفاذ 
الحصر والترقيم وتسجيل أسمائهم عند 

أقاربهم“.
المناطـــق  هيئـــة  رئيـــس  وكان 
الكردستانية خارج إدارة إقليم كردستان 
العـــراق فهمي برهان قد عبّر عن شـــكوك 
عميقة فـــي عملية التعداد الســـكاني في 

كركـــوك والمناطـــق الأخـــرى، ونقلت عنه 
وســـائل إعلام محلية قولـــه ”صحيح أن 
وزارة التخطيـــط بذلـــت جهـــودا كبيرة 
لتقليل التأثيرات السياسية على العملية 
قـــدر الإمكان، لكن ذلك لم يبدد شـــكوكنا. 
فنحـــن جميعـــا عراقيـــون فـــي التعداد، 
لكننا نرغـــب في أن نكون عراقيين بهوية 

كردية“.
للمناطـــق  هيئـــة  وجـــود  ويمثّـــل 
الكردستانية خارج إدارة إقليم كردستان 
ضمن هياكل حكومة إقليم كردستان بحدّ 
ذاتـــه علامة على تشـــبث أكـــراد العراق 
بالمطالبـــة بضم المناطق المتنـــازع عليها 
إلى إقليمهم، مســـتندين إلى أنّ الدستور 
العراقـــي خص ملف تلـــك المناطق بمادة 

تحمل الرقم مئة وأربعين.
لكنّ القوى السياسية الحاكمة بشكل 
رئيســـي في العراق والمنتمية قوميا إلى 
العرب شيعة وســـنّة باتت ترفض مجرّد 
الحديث عن تلك المادة وتعتبر أن إقرارها 
تمّ في ظرفية زمنية لم تعد قائمة ما يعني 
أن أمر تلك المناطق بات محســـوما بحكم 

الأمر الواقع.
وترغـــب القيادات السياســـية لأكراد 
العراق فـــي أن يكون التعداد الســـكاني 
الـــذي تعذّر إجـــراؤه طيلة ربـــع قرن من 
الزمان وسيلة لإثبات الغالبية الكردية في 
المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة 
الدســـتورية المذكورة، لكن قرار الحكومة 
الاتحّاديـــة إزالـــة خانة (حقـــل) القومية 
من اســـتمارة التعداد قطـــع الطريق على 
تحقيق تلـــك الرغبة، وذلك على الرغم من 
الإبقاء على خانة الديانة الأمر الذي أبقى 

العملية في دائرة الجدل والصراعات.

قبائـــل  ســـجّلت   - (اليمــن)  ســيئون   
حضرموت قفزة كبيـــرة في حراكها الذي 
بدأتـــه قبل أشـــهر من مجـــرّد الاحتجاج 
على السياســـة الاقتصادية والاجتماعية 
للســـلطة اليمنيـــة المعتـــرف بهـــا دوليا 
والمطالبـــة بتحســـين أوضـــاع الســـكان 
باســـتخدام عوائـــد الثـــروة الطبيعيـــة 
المنتجة محليا، إلى التلويح بخيار الحكم 

الذاتي.
وتعهّد حلـــف قبائـــل حضرموت في 
بيان بمواصلـــة التصعيد المســـتمر منذ 
أشـــهر ”لتحقيـــق الحكـــم الذاتـــي كامل 
الصلاحيات والذي تنـــادي به الجماهير 

ويحفظ لحضرموت الاستقلالية“.
وتأتـــي حضرمـــوت الواقعة بشـــرق 
اليمـــن في مقدّمة أكبـــر محافظات البلاد 
بالثـــروات  أغناهـــا  وإحـــدى  مســـاحة 
الطبيعيـــة لاســـيما النفط والغـــاز، وهي 
منطقة ذات تاريخ وخصوصيات ثقافية، 
وكانـــت دائمـــا مركـــزا اقتصاديـــا هاما 
وموطنا لعدد مـــن الأثرياء وكبار رؤوس 

الأموال.

بموقعها  المحافظة  أصبحت  ومؤخّرا 
الإســـتراتيجي المنفتح علـــى بحر العرب 
والمحيط الهندي مدار صراع على النفوذ 
داخلهـــا تشـــارك فيـــه المملكـــة العربية 
الســـعودية، وتنخرط فيـــه أيضا جماعة 
الإخوان المســـلمين ممثلة بحزب التجمّع 
اليمني للإصلاح الممثل داخل المؤسسات 
المدنيـــة والعســـكرية للشـــرعية اليمنية، 
جنبـــا إلـــى جنـــب المجلـــس الانتقالـــي 
الجنوبـــي الذي يولـــي حضرموت أهمية 
خاصة باعتبراهـــا جزءا لا تنازل عنه من 
المجال الجغرافي لدولة الجنوب المستقلّة 

التي يعمل على تأسيسها.
وتجعـــل مختلف هـــذه المعطيات من 
تلويـــح الحلـــف بخيـــار الحكـــم الذاتي 

ســـابقة يمكن لعدواها أن تسري بسهولة 
فـــي الكثير مـــن المحافظات التـــي بدأت 
تظهر ميـــلا متزايدا نحـــو المطالبة بقدر 
من الاســـتقلالية عن الســـلطة الشـــرعية 
وخصوصا فـــي مجال المـــوارد والتحكّم 
فيهـــا وتوجيههـــا نحو الإنفـــاق المحلي 
بـــدل تحويلها إلى البنـــك المركزي التابع 

للسلطة.
وأكـــد حلف القبائل في بيانه الصادر 
عقب اجتمـــاع اســـتثنائي لقياداته على 
التمســـك بحقـــوق ومطالـــب حضرموت 
المعلـــن عنها في بيـــان مؤتمر حضرموت 
الجامع في الثالث عشر من يوليو الماضي 
وهي مطالب مرتبطة بالخدمات والشـــأن 

الإداري بالمحافظة.
وممـــا ورد فـــي بيـــان الحلـــف الذي 
يتزعمـــه الشـــيخ القبلي البـــارز ووكيل 
بـــن  عمـــرو  حضرمـــوت  محافظـــة  أول 
حبريـــش ”يعلن حلـــف قبائل حضرموت 
الاستجابة لصوت الشعب الذي تنادي به 
الجماهير في تحقيق الحكم الذاتي كامل 
الصلاحيـــات الـــذي يحفـــظ لحضرموت 
الاســـتقلالية في ظل وضـــع الوطن العام 
المتدهـــور ويعـــدّ تحقيقـــه حاجـــة ملحّة 
وإنقـــاذا للمجتمع الحضرمي من الوضع 

المتردي والمنهار“.
كمـــا تضمّـــن البيـــان تأكيـــدا علـــى 
مواصلـــة الحلـــف للضغـــط والتصعيـــد 
المجتمعي حتى تحقيق الحقوق والمطالب 

الواردة في بيانات سابقة.
وأثارت القفـــزة في مطالـــب القبائل 
انتبـــاه الســـلطة التـــي أوفـــدت المحافظ 
مبخوت بن ماضي لاســـتيضاح الأمر من 

مصدره ولمحاولة وقف مصار التصعيد.
ووصل بن ماضي، الاثنين، إلى مخيم 
حلف قبائل حضرمـــوت بالهضبة، وذلك 
لأول مـــرّة منـــذ إطـــلاق الحلـــف لحراكه 

الاحتجاجي الكبير.
وتنفـــذ القبائـــل المســـلحة المنضوية 
فـــي الحلـــف منذ مطلـــع يوليـــو الماضي 
واســـعة  وقبليـــة  شـــعبية  احتجاجـــات 
وأغلقت حقول النفط بهدف الضغط على 
الحكومـــة لتلبية مطالبهـــا، التي كان من 
بينهـــا تمكين أبناء المحافظـــة من التمتّع 

بموارد محافظتهم بما في ذلك الحصول 
على الوقود بأسعار رمزية.

وفي هذا الســـياق رحـــب الحلف في 
البيـــان المذكـــور بقـــرار كان المحافظ بن 
ماضي قد اتّخذه ويتعلّق بتزويد السوق 
المحلية بمـــادة الديزل المنتج من شـــركة 
النفط  واستكشـــاف  لإنتاج  بترومســـيلة 
المملوكة للدولة بالســـعر المدعوم، واصفا 
القرار بأنّه ”خطوة في الاتجاه الصحيح 
وتصـــب في مصلحة المواطن“، ومشـــددا 
على ضرورة الاســـتفادة من فارق السعر 
بما يخـــدم المصلحـــة العامـــة للمجتمع 
”ووضـــع آلية دقيقة لضبـــط ذلك وتحديد 

القائمين عليه“.
وأكـــد مســـؤول رفيع بشـــركة النفط 
محافظـــة  فـــي  الحكوميـــة  اليمنيـــة 
حضرموت أنه بموجب القـــرار الذي بدأ 
سريانه من يوم الســـبت في مدينة المكلا 
عاصمة حضرمـــوت يتم تخصيص كمية 
350 ألف لتر ديزل للمواطنين من إجمالي 
كميات ديزل بترومســـيلة لتغطية السوق 
المحلية بشـــكل يومي وبســـعر 800 ريال 
يمني للتر الواحـــد، وبواقع 16 ألف ريال 
(8 دولارات) لصفيحـــة الديـــزل ســـعة 20 
لترا. ويبلغ سعره المحدد من شركة النفط 
الحكومية حاليا حوالي 29000 ريال (نحو 

15 دولارا).
وهــــذا أول قرار تتخذه محافظة يمنية 
تخصــــص بموجبــــه كميــــات مــــن الوقود 
وبســــعر  للمواطنــــين  المحليــــة  للســــوق 

مخفض جدا.
ودعا بيان الحلف إلى ”تســــخير قيمة 
كامــــل المخزون من مادة الديزل المتوفر في 
خزانات بترومسيلة منذ الحادي والثلاثين 
من يوليو لصالح إنشــــاء مستشــــفى عام 

بمنطقة العليب في الهضبة“.
كما طالب الحكومة ”بدفع قيمة كميات 
الديزل التي يتم صرفها على الكهرباء في 
حضرموت بالسعر التجاري وانتظام ذلك 
نهاية كل شــــهر كون حضرمــــوت بحاجة 
ماسة إلى ذلك لســــد الكثير من المتطلبات 

وبسبب الظروف التي تمر بها البلاد“.
وأثــــار المــــزج فــــي البيان بــــين إثارة 
موضوع خطير وذي طبيعية إستراتيجية 
متمثّل في الحكــــم الذاتي، جنبا إلى جنب 
عناصر مطلبيــــة آنية تعتبر بســــيطة إذا 
ما قورنت بالموضوع المذكور، التســــاؤلات 
بشــــأن مدى جدية حلف قبائل حضرموت 
الذاتــــي  الحكــــم  بخيــــار  التلويــــح  فــــي 

لحضرموت.
ورأى البعض فـــي ذلك بالون اختبار 
وجس نبض متعمّدا لردّة فعل الســـلطات 

والقـــوى المحلية المعنية بصـــراع النفوذ 
فـــي المحافظة وكذلـــك الموقـــف الإقليمي 
وخصوصـــا موقـــف الرياض مـــن قضية 
الحكـــم الذاتـــي، بينما رأى آخـــرون في 
الأمـــر مؤشّـــر ارتباك في حـــراك القبائل 
وعدم قدرة على تحديد الأهداف بوضوح 

وضبط الوسائل الكفيلة بتحقيقها.
الحضرمـــي  الإعلامـــي  ووصـــف 
أنـــور التميمـــي الفقرة الثانيـــة من بيان 
حلـــف قبائل حضرمـــوت والتـــي وردت 
فيها الإشـــارة إلـــى الحكـــم الذاتي بغير 
الواضحـــة معتبـــرا أنها تتطلـــب إعادة 
صياغة لتجنب أي لبس فيها، متســـائلا 
”هـــل هي إعلان للحكم الذاتي“، فإذا كانت 

كذلك ”فلا معنى لبقية فقرات البيان لأنها 
تتحدث عن مهام وإجـــراءات مطلوب من 
السلطة المحلية القائمة إنجازها، بمعنى 
أن البيـــان يتعامـــل مع الســـلطة المحلية 
القائمـــة المرتبطـــة بالمركز بأنها ســـلطة 

الحاضر والمستقبل“.
وأضـــاف فـــي تعليق له عبـــر منصة 
إكـــس ”بقية الفقـــرات لا تنســـجم مطلقا 
مع الســـقف العالي الذي حـــدّده منظمو 
اعتصـــام القبائـــل فـــي أيامـــه الأولى“، 
”وواضـــح تمامـــا أن العقدة الأساســـية 

للمشـــكلة كانـــت قضية الديـــزل المدعوم، 
وما إن تمّ التوافق على حلّها حتى حدثت 

الانفراجة“.
وتخضع محافظة حضرموت مترامية 
الأطراف والمجاورة للأراضي الســـعودية 
لســـيطرة الحكومـــة المعترف بهـــا دوليا 
ويدعمهـــا تحالـــف تقـــوده المملكـــة كان 
تدخل في البـــلاد في مارس 2015 لمحاربة 
جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي 

تسيطر على معظم شمال البلاد.
ويشـــكو أبناء حضرموت من تدهور 
غير مسبوق في الخدمات العامة، خاصة 

الكهرباء والماء وارتفاع أسعار الوقود.
وتشـــهد مـــدن المحافظـــة منـــذ أيام 
احتجاجـــات غاضبـــة متواصلـــة وقطعا 
تنديـــدا  للإطـــارات  وإحراقـــا  للطـــرق 
بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشـــية 

والإنسانية.
وتنتـــج حضرموت من حقل المســـيلة 
الذي تديره شـــركة بترومســـيلة نحو 70 
ألـــف برميل من الخـــام يوميا مخصصة 
للتصدير إلى الخـــارج. ويخصص أغلبه 
فـــي الوقت الراهـــن للاســـتهلاك المحلي 
مـــع توقـــف التصدير منذ عامين بســـبب 
هجمات الحوثيـــين على موانئ التصدير 

بحضرموت وشـــبوة. كما تشـــكل معظم 
إنتاج اليمن من النفـــط الخام في الوقت 
الراهـــن مـــع توقف عـــدد مـــن القطاعات 

النفطية عن التصدير.
وقطــــاع النفــــط والغــــاز أهــــم مــــورد 
لإيــــرادات الحكومــــة في اليمن، إذ يشــــكل 
مــــا نســــبته 70 فــــي المئة من دخــــل البلاد 
وهو ما يفسّــــر تمسكّ الشرعية بالمحافظة 
التــــي يعتبرها، من جهــــة مقابلة، المجلس 
الانتقالي الجنوبي جزءا أساسيا لا تنازل 
عنه من دولة الجنوب المستقبيلة المستقلة.
مـــن  ميدانيـــا  المجلـــس  ويســـيطر 
خـــلال القـــوات التابعـــة له على ســـاحل 
حضرموت ومركزه مدينـــة المكلا، وتضم 
منطقة نفـــوذه في المحافظة ميناء الضبة 
أحـــد المنافذ الرئيســـية لتصديـــر الخام 
والـــذي أدى اســـتهداف جماعة الحوثي 
له إلى جانب ميناء النشـــيمة في شـــبوة 
إلـــى توقّـــف التصدير ما أوقع الســـلطة 
الشـــرعية اليمنيـــة في أزمـــة اقتصادية 

ومالية حادّة.

تلويح حلف قبائل حضرموت المتبنّي لقضايا السكان المحليين الاقتصادية 
ــــــة بخيار الحكم الذاتي يمثّل ســــــابقة في الســــــياق الحالي وما  والاجتماعي
ــــــزه من نزوع لدى ســــــلطات عدد مــــــن المحافظات الواقعــــــة في مناطق  يميّ
الشــــــرعية اليمنية نحو الاستقلال الاقتصادي والمالي عن السلطة الشرعية 
ــــــل الموارد المنتَجــــــة في تلك المحافظــــــات إلى البنك  مــــــن خلال رفض تحوي

المركزي، والإصرار على التحكّم بها وإدارتها محليا.

كركوك تعود إلى واجهة الصراع القومي بمناسبة تعداد السكان في العراق

قبائل حضرموت تتدرج من الحراك المطلبي 
إلى التلويح بالحكم الذاتي

بيان ملتبس لحلف القبائل يمزج بين هدف إستراتيجي وعناصر مطلبية آنية

السلطة الشرعية على بساط القبائل «المتمردة» عليها

مسألة دفاع عن الهوية

نريد جميعا أن 
نكون عراقيين لكن 

بهوية كردية

فهمي برهان

فقرات بيان حلف 
القبائل تناقض 

بعضها بعضا

أنور التميمي

حتى لا يستمر المجلس الرئاسي
كحديقة خلفية للعبث باليمن
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الحبيب الأسود

 دخــــل المجلــــس الرئاســــي الليبي في 
مواجهــــة مفتوحــــة مع ســــتيفاني خوري 
القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة 
للدعــــم فــــي ليبيا، حيث دعــــا إلى ضرورة 
التســــريع بتعيين رئيس جديد للبعثة بما 
يؤدي مباشــــرة إلــــى إنهــــاء مهامها التي 
كانت قد تسلمتها على إثر إعلان المبعوث 
الســــابق عبداللــــه باتيلي اســــتقالته من 

منصبه في مارس الماضي.
وأوضحــــت أوســــاط ليبيــــة أن هناك 
خلافات عدة بين الطرفين أدت إلى تعميق 
الصراع، وعلى رأسها أزمة مصرف ليبيا 
المركــــزي، الــــذي كان المجلس الرئاســــي 
قــــد فجرها في أغســــطس الماضي بقراره 
الكبيــــر  الصديــــق  بالمحافــــظ  الإطاحــــة 
واســــتبداله بمحافــــظ آخــــر مــــع تعييين 
مجلــــس إدارة جديــــد في تحدّ لمجلســــي 
النــــواب والدولة، قبــــل أن تتدخل خوري 
لتعيــــد التوازن إلى المشــــهد السياســــي 

وتدفع نحو حلحلة الأزمة.

وقال رئيس حكومــــة الوحدة الوطنية 
عبدالحميد الدبيبــــة، إن قرار تغيير إدارة 
المصــــرف المركــــزي، جــــاء لبــــدء مرحلة 
مؤسساتية جديدة في هذا المرفق المهم، 
الذي يمثل عصــــب الحياة الاقتصادية في 
البلاد، وأضــــاف خلال اجتمــــاع لمجلس 
وزراء حكومته أمس الاثنين، أنه ”مع هذا 
القرار، طوينــــا صفحة الفردية والمزاجية 
أهــــم  باســــتخدام  السياســــي  والابتــــزاز 

منصب مالي في البلاد“.
وأشار الدبيبة إلى أن ”إجراءات تغيير 
المصرف المركزي تركيز على عدم تخليد 

منصــــب معين، وســــتدعم الأمــــن القومي 
”الليبيون  وتابــــع  الاجتماعي“،  والســــلم 
استشــــعروا شــــيئًا من ثمار هذا التغيير 
باستعادة جزء من قوة دينارهم، وسنتخذ 
كل الإجراءات الممكنة في سبيل تقويته“، 
معتبرا أن ”زمن اللامؤسســــاتية والفردية 
صــــار جزءا من الماضي، ومرحلة صفقات 
الغــــرف المظلمــــة على حســــاب الشــــعب 
الليبي وقوته واقتصاده وماله، أبطلناها 

وأفشلناها بإرادة هذا الشعب“.
وجاء موقف الدبيبة كشكل من أشكال 
تبرئــــة الذمة مــــن مواقف حليفــــه رئيس 
المجلــــس الرئاســــي محمــــد المنفي الذي 
يقود حملة تشــــكيك فــــي الإدارة الجديدة 
لمصــــرف ليبيــــا المركزي، وهــــو ما ينذر 
بالعودة بالأزمة إلــــى مربعها الأول، وذلك 
في ســــياق الصراع المعلن بينه ومجلس 
النــــواب والذي يعبر عنه بوضوح العضو 
الســــابق بالبرلمان والمستشــــار الحالي 

للمنفي زياد دغيم.
وتناقلــــت مصــــادر دبلوماســــية نص 
رســــالة توجه بها المنفي إلى بعثة بلاده 
في الأمم المتحدة لتوزيعها على مندوبي 
الدول الأعضاء في مجلس الأمن، تحمل في 
طياتها تشــــكيكا في جهود البعثة الأممية 
لحل أزمة المصرف، لكــــن وزارة خارجية 
التابعة لحكومة الدبيبــــة تدخلت لتأجيل 
تلك الخطوة بما يشــــير إلى وجود خلاف 
بيّن حــــول القضية بين رئيــــس المجلس 

الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.
وبحســــب نص رســــالة المنفي ، فإن 
”الآونة الأخيرة شــــهدت خلافات جوهرية 
حول آليــــة تعيين أعضــــاء مجلس إدارة 
المصــــرف المركــــزي، وبرز صــــراع على 
الصلاحيــــات بيــــن المؤسســــات ،هو ما 
قــــاد إلى عقــــد جولة حوار بيــــن الأطراف 
الليبيــــة برعايــــة بعثــــة الأمــــم المتحدة 
للدعــــم في ليبيا أســــفر عــــن اتفاق ينص 
علــــى أن  يصــــدر مجلــــس النــــواب قرارا 
بتعييــــن المحافــــظ وفــــق المــــادة 15 من 
الاتفاق السياسي وما يتطلبه من موافقة 
أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، وفي جلسة 
علنية وشــــفافة“، لكن ”هذا لم يتحقق مع 
منع بعثــــة الأمم المتحدة من المشــــاركة 

كمراقبــــة رغــــم مطالبتنــــا المســــبقة لها 
بالخصوص“، مردفا أنه تم الاتفاق خلال 
جولــــة المفاوضات على ”معالجة صاحب 
الاختصاص في القــــرار المتعلق بتعيين 
مجلس الإدارة“، وذلك عبر ”التوافق على 
إصدار تشــــريع يحدد كبار المســــؤولين 
بالدولــــة الليبية لضمــــان وضوح الأدوار 
الصلاحيــــات  علــــى  الصــــراع  وإنهــــاء 

المتعلقة بمجلس إدارة المصرف“.
ورأى المنفــــي أن ”إصدار قرار تعيين 
مجلــــس إدارة المصــــرف المركــــزي مــــن 
رئاســــة مجلــــس النواب بــــدلا من مجلس 
النــــواب ككل، يشــــكل مخالفــــة صريحــــة 
للاتفاق، ولأحكام قانون المصارف“، لافتا 
أن ”القانــــون الليبي يشــــير إلى ضرورة 
وجــــود وكيل عام لــــوزارة المالية كعضو 
فــــي مجلــــس إدارة المصــــرف المركزي“ 
وهو مــــا ”يعزز التكامل بين السياســــات 
الاقتصاديــــة والمالية والنقديــــة“، بينما 
يمثــــل ”غياب هــــذا المنصب من تشــــكيل 
مجلس الإدارة مخالفــــة صريحة للقانون 
ويؤثر سلباً على توازن السياسة المالية 
والنقدية“، بالإضافة إلى ”اشتمال القرار 
الصــــادر علــــى أســــماء لم يجــــر التوافق 
عليها بين الأطراف الثلاثة المشــــاركة في 

الحوار“.
وتطــــرق المنفــــي فــــي رســــالته إلى 
”تعييــــن بعض أعضــــاء مجلــــس الإدارة 
ممــــن يشــــغلون مناصــــب حكومية أخرى 
عليــــا، وهــــو مــــا يخالــــف مبــــدأ الفصل 
بيــــن الســــلطات“، ويثير تســــاؤلات حول 
”الشــــفافية والكفــــاءة“، خصوصا في ظل 
”افتقار بعض الأعضــــاء للمعايير العلمية 

اللازمة“.
وكانت خوري أشــــارت فــــي إحاطتها 
أمــــام مجلس الأمــــن في أكتوبــــر الجاري 
إلــــى أن المجلــــس الرئاســــي أجــــرى في 
18 أغســــطس الماضي تعيينــــات ”مثيرة 
فــــي البنــــك المركــــزي، رفضها  للجــــدل“ 
مجلس النــــواب والمجلس الأعلى للدولة.  
وقــــد أدى هــــذا إلــــى تصاعــــد التوترات، 
بمــــا في ذلــــك تعليق إنتــــاج النفط في 26 
أغســــطس، وقالــــت إن ”البعثــــة يســــرت 
مناقشــــات متعددة بين القــــادة الليبيين، 
ممــــا أدى إلى اتفاق في 26 ســــبتمبر بين 
مجلس النواب والمجلــــس الأعلى للدولة 

بشأن القيادة الجديدة للبنك المركزي“.
 وفي 2 أكتوبر الجاري، تولى المحافظ 
الجديــــد ونائب المحافظ منصبه، ورفعت 
المؤسســــة الوطنية للنفــــط ”حالة القوة 

القاهرة“، مما سمح باســــتئناف عمليات 
وصــــادرات النفــــط، معتبــــرة أن الأحداث 
الأخيــــرة تســــلط الضــــوء علــــى الحاجة 
الملحة إلى ضمان اســــتقلال مؤسســــات 
الدولة الليبية ومنع استغلالها سياسيا.

ورحب أعضاء مجلس الأمن بالاتفاق 
الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية 
بشــــأن مصرف ليبيا المركزي وإقراره من 
قبــــل مجلســــي النــــواب والدولــــة ودعوا 
جميع الأطراف الليبية إلى تنفيذ الاتفاق 
بشــــكل كامل وســــريع، بما في ذلك تعيين 
مجلس إدارة، وهو ما يتناقض مع موقف 
المجلس الرئاســــي، وانضمــــت الولايات 
المتحــــدة الأميركيــــة إلى الأمــــم المتحدة 
إدارة  مجلــــس  بتعييــــن  الترحيــــب  فــــي 
جديد لمصرف ليبيــــا المركزي، ووصفت 
ســــفارتها لــــدى ليبيــــا، تعييــــن مجلــــس 
إدارة جديــــد للمصرف المركزي بالخطوة 
الحاســــمة نحو تعزيــــز حوكمة المصرف 
المركزي ومصداقيته مع المجتمع المالي 
الدولي، وقالت إن القــــرار ”خطوة مهمة“ 
فــــي تنفيذ بنــــود اتفاق المصــــرف، الذي 

توصــــل إليــــه مجلس النــــواب والمجلس 
الأعلــــى للدولة في 26 ســــبتمبر الماضي 
بتيسير من البعثة، مشــــيرة إلى ضرورة 
مواصلة القيــــادة الجديدة جهــــود إعادة 
توحيــــد المصــــرف، وتنفيــــذ المزيــــد من 
التدابيــــر لتعزيــــز حوكمته، بمــــا في ذلك 

تفادي تضارب المصالح.
وبحســــب المراقبيــــن، فــــإن الموقف 
الوارد في رســــالة المنفي إلى بعثة بلاده 
فــــي نيويــــورك تخص موقفه الشــــخصي 
وليس موقف المجلس الرئاسي مجتمعا، 
وأن هناك أطرافا تعمل على توريط المنفي 
فــــي مواجهة معلنــــة مع البعثــــة الأممية 
إلى جانــــب أزمته المتفاقمــــة مع مجلس 
النواب وســــلطات المنطقة الشرقية التي 
يتحدر منهــــا. ومن ذلك عضــــو المجلس 
الرئاســــي عبداللــــه اللافي الــــذي أكد أن 
إنهــــاء هــــذه الأزمة كان ضــــرورة قصوى 
لاستقرار البلاد، وتعزيز ثقة المواطن في 
مؤسســــات الدولة الاقتصادية، كما أعرب 
عن أمله بــــأن يكون هــــذا الاتفاق، خطوة 
أولى نحو معالجة الانســــداد السياســــي 

والدفــــع بالعملية السياســــية نحو الحل 
الشامل“.

وقــــال عضو مجلــــس النــــواب جلال 
الشويهدي إن ”المجلس الرئاسي لا يملك 
صلاحية التدخل في تعيين مجلس إدارة 
المصــــرف المركــــزي“، وأوضــــح أن ”من 
واجب المجلس الرئاسي النأي بنسفه عن 
التجاذبات السياسية والاصطفافات التي 
تفــــرق ولا تجمع، وهــــو مطالب بأن يلعب 
دورا حياديــــا، خاصة فــــي إدارة القضايا 
المصيرية كمصرف ليبيا المركزي، وليس 

الانحياز لطرف دون آخر“.
وينظــــر محللون إلــــى أن الدبيبة ترك 
المنفي في التسلل عندما رحب بحل أزمة 
المصــــرف المركــــزي، وأن مجــــرد تأجيل 
توزيــــع رســــالة المجلس الرئاســــي إلى 
أعضاء مجلــــس الأمن، يؤكــــد أن الدبيبة 
يــــدرك أن ما تقوم به خوري ليس من فراغ 
وإنمــــا هو مرتبط بالمشــــهد العام وبدور 
تســــعى الولايات المتحدة إلــــى القيام به 
من خلال المؤسســــة الماليــــة الأولى في 

طرابلس.

خالد هدوي

 تونس - باتت ظاهرة البناء الفوضوي 
في مختلــــف الأحيــــاء والمــــدن تثير قلق 
الحكومــــة التونســــية، التي تســــعى إلى 
إيجاد حلــــول كفيلــــة لمعالجــــة الظاهرة 
العمرانــــي  المظهــــر  علــــى  وتداعياتهــــا 

وجمالية المدن.
وانتشـــرت بعد العام 2011، البناءات 
الفوضويـــة التـــي لا تتوفـــر على ســـند 

قانوني، وهو أمر فسّره مراقبون بارتفاع 
كلفـــة البناء والســـكن فـــي المدن، فضلا 
عن غيـــاب خطط إســـتراتيجية واضحة 
بالجانب  للاهتمام  المتعاقبة  للحكومات 

السكني والعمراني.
ويشـــمل مصطلح البنـــاء الفوضوي 
فـــي تونـــس البنـــاء فـــي عقـــارات غير 
صالحـــة قانونـــا للبناء أو فـــي عقارات 
تصنـــف في خانـــة ملك الدولـــة العام أو 

الخاص.

ويضيــــف المراقبــــون أنــــه لا يمكــــن 
اختزال إشكالية البناء الفوضوي بتجاوز 
الترخيــــص الإداري، وحتــــى في حال أخذ 
أشــــكال الفســــاد العمراني الأخرى بعين 
الاعتبار، فإنه يرجح أن تصل نسبة البناء 
الفوضوي إلــــى مســــتويات مرعبة تفوق 

ربما مستوى العمران غير الفوضوي.
وأفــــادت وزيــــرة التجهيز والإســــكان 
ســــارة زعفراني بأن ”الوزارة تعمل حاليا 
علــــى مراجعــــة مجلــــة التهيئــــة الترابية 

والتعميــــر الصادرة منذ ســــنة 1994 وهو 
ما يتطلب إدخال إصلاحــــات عليها حتى 
تصبــــح متلائمــــة مــــع مجلــــة الجماعات 

المحلية“.
وأكــــدت فــــي تصريح لإذاعــــة محلية، 
على هامش يوم دراســــي بمناســــبة اليوم 
العالمي للإســــكان، أن ”العمل حاليا على 
التســــريع في إدخال إصلاحات على أمثلة 
التهيئــــة العمرانيــــة التي تشــــرف عليها 

البلديات“.
وبيّنــــت ســــارة زعفرانــــي أن ”الفترة 
القادمة في البلاد هي فترة إقلاع اقتصادي 
وكل مــــا يتطلبه ذلك مــــن إصلاحات كبرى 
فــــي مجــــال الســــكن والتعميــــر وأمثلــــة 
التهيئة العمرانيــــة“، لافتة إلى أن ”البناء 
الفوضــــوي لم يعد مقبــــولا خصوصا في 
ظل العمل ضمن الإســــتراتيجية الوطنية 
للســــكن على تحسين المشــــهد العمراني 

في البلاد“. 
وتؤكد أرقام وزارة التجهيز والإسكان 
في تونس أن نحو 5 آلاف مبنى في البلاد 
أصبحت متداعية للســــقوط وتهدد سلامة 
المــــارة والمتســــاكنين والأجــــوار، وذلك 

بسبب قدمها وعدم صيانتها.
ويواجه قطاع الســــكن في تونس عدة 
صعوبات خاصة في ظل ارتفاع الأســــعار 

وكلفة البناء.
وأفاد أســــتاذ علــــم الاجتمــــاع بلعيد 
أولاد عبدالله بأن ”البنــــاء الفوضوي هو 
نتاج لمجموعة من المؤشــــرات والعوامل 
أهمها ارتفاع كلفة البناء والســــكن، فضلا 
عن غياب إستراتيجية التخطيط العمراني 

في المدن“.

وقال فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، ”كل 
الولايــــات (المحافظات) الكبرى خصوصا 
وإقليــــم تونــــس الكبرى (تونــــس، أريانة، 
بن عــــروس، منوبة)، فيهــــا بناء فوضوي 
تحــــولا  تشــــهد  التــــي  منوبــــة  وخاصــــة 

عمرانيا“.

ولفــــت بلعيــــد أولاد عبداللــــه إلى أن 
”البنــــاء الفوضوي هو بناء دون رخصة أو 
على أراض زراعية، وهناك أيضا بناء فوق 
الأسطح، مع ظهور أحياء شعبية جديدة“، 
داعيا الدولة إلى ”ضرورة فتح هذا الملف، 
خصوصــــا وأن بعض البناءات على حافة 
وادي، إلى جانب انفلات مجتمعي وغياب 

تطبيق القانون على المخالفين“.
ويقــــول متابعــــون إن  ظاهــــرة البناء 
الفوضــــوي في تونس توســــعت، ولم تعد 
تهمّ الفقراء في الأحياء الشــــعبية فقط، بل 
شــــملت كوادر عليا في الدولة وسياسيين 
ورجــــال أعمال أقامــــوا بنايات في مناطق 
محجر فيها البنــــاء وصدرت ضدّ بعضهم 
قــــرارات في الهــــدم، فضلا عن كــــون تلك 
المنــــازل الفوضوية تهدد حياة ســــاكنيها 
لعــــدم خضوعهــــا في الكثير مــــن الأحيان 

للشروط والمواصفات المطلوبة.
وقـــال المحلـــل السياســـي والخبير 
”ظاهـــرة  الشـــيباني  خليفـــة  الأمنـــي 

البنـــاء الفوضوي تفاقمـــت بعد 2011 في 
ظل ضعـــف الدولـــة، وأعتقـــد آن الآوان 
لمعالجتها، وبعض المســـاكن تســـتحق 
الهدم، باعتبارها مســـيئة لجمالية المدن 
ومخالفة للقانون، وعلى الدولة أن تطبق 

القانون“.
بأن  وأفـــاد في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”هناك أحيـــاء كاملة وتجمعات بنيت على 

الفوضى ومـــن المؤكد أن بها ســـلوكات 
فوضوية وإشـــكاليات تتعلـــق بالصيانة 
والنور الكهربائـــي وغيرهما“، لافتا إلى 
أن ”بعـــد 2011 تم توظيـــف العمل البلدي 
في المجال السياســـي، مـــا أدى إلى حل 
80 مجلـــس بلـــدي، كما تم إهمـــال المدن 

والجانب العمراني“.
وســـبق أن أكـــد مدير عام الإســـكان 
نجيـــب  والإســـكان  التجهيـــز  بـــوزارة 
الإســـتراتيجية  ”مراجعـــة  السنوســـي 
الخاصـــة بالســـكن فـــي تونـــس نظـــرا 
للظروف الاقتصاديـــة والاجتماعية التي 
تمـــر بهـــا البـــلاد، وأيضـــا، للصعوبات 
المســـتجدة على غرار ارتفـــاع كلفة مواد 
البناء والطاقـــة واليد العاملـــة وتراجع 

المخزون العقاري“.
وأفاد السنوســـي في تصريح سابق 
لوكالة الأنباء التونســـية الرســـمية بأنه 
”تـــم تحديد أربعـــة محاور كبـــرى للعمل 
عليها فـــي الإســـتراتيجية الجديدة، يهم 
الأول توفيـــر الرصيـــد العقـــاري ويعنى 
الثاني بتوفير الســـكن وتمويله ويتعلق 
الثالث بالعناية بالرصيد السكني القائم 
فيما ســـيركز المحور الرابـــع على آليات 

التخطيط العمراني والترابي“.
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أعضاء مجلس الأمن رحبوا 

بالاتفاق الذي تم التوصل 

إليه في وقت سابق بين 

الأطراف الليبية بشأن 

مصرف ليبيا المركزي

دة
ّ

أزمة معق

عدد الأحياء الشعبية في تزايد

مرحبا بالتغيير الجاري في المركزي: 

الدبيبة يصطف إلى جانب البعثة الأممية في مواجهة المنفي 

الحكومة التونسية تسعى لمعالجة ظاهرة البناء الفوضوي

المجلس الرئاسي يؤكد على طي صفحة الابتزاز السياسي باستخدام أهم منصب مالي

وزيرة التجهيز: البناء الفوضوي لم يعد مقبولا

انضــــــم عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في 
ــــــد لبعثة الأمم المتحدة إلى  ــــــى قائمة المؤيدين لقرار تعيين رئيس جدي ليبيا إل
ليبيا، وهو ما يرى مراقبون أنه يكشــــــف اصطفافا واضحا إلى جانب البعثة 

في مواجهة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.  

توظيف العمل البلدي 

في المجال السياسي 

أدى إلى إهمال المدن

خليفة الشيباني



ميديا 
أونلاين
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 تونس - أصدرت وزارة العدل التونسية 
أوامـــر بملاحقة صناع المحتـــوى ”الهابط 
والخادش“ للأخلاق على تطبيقي تيك توك 
وإنســـتغرام واتخاذ الإجراءات القانونية 
ضدهم، بعد تـــداول محتويات معلوماتية 
تتعـــارض مـــع الآداب العامـــة والظهـــور 
بوضعيات مخلـــة بالأخلاق الحميدة وقيم 

المجتمع.
وقالـــت وزارة العدل في بيـــان الأحد، 
باتخـــاذ  العامـــة  للنيابـــة  أذنـــت  إنّهـــا 
الإجـــراءات القانونيـــة اللازمة ضد كل من 
يتعمـــدّ إنتـــاج أو عرض أو نشـــر بيانات 
أو بث صور ومقاطـــع فيديو تحتوي على 

مضامين تمس من القيم الأخلاقية.
ونقلت وكالة الأنباء التونســـية الأحد 
بيـــان وزارة العدل الذي جـــاء فيه إن هذه 
الإجراءات جاءت على إثر ”انتشار ظاهرة 
تعمد بعـــض الأفراد اســـتخدام شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي، وخاصة تيك توك 
وإنســـتغرام، لعـــرض محتويات تتعارض 
مـــع الآداب العامـــة أو اســـتعمال عبارات 
أو الظهـــور بوضعيـــات مخلـــة بالأخلاق 
الحميـــدة أو منافيـــة للقيـــم المجتمعيـــة 
من شـــأنها التأثير ســـلبا على سلوكيات 
الشـــباب الذيـــن يتفاعلـــون مـــع المنصات 

الإلكترونية المذكورة“.
التواصـــل  مواقـــع  رواد  وتـــداول 
الاجتماعي فـــي تونس مؤخـــرا تدوينات 
تســـتنكر ”المحتـــوى“ الـــذي يقدمه بعض 
الناشـــطين علـــى منصة تيك تـــوك والذي 
يرون فيه انتهاكا للأخلاق. بعد أن شغلت 
حادثـــة فئة من التونســـيين، حيـــث ارتفع 
عدد مشـــاهدات فيديو مباشر ”لايف“ على 
منصة تيك توك بين فتاتين وشاب، تصاعد 
فيهـــا الجدل والحديث عن عـــدة مواضيع 
خاصـــة فـــي مســـائل ”الـــزواج والخيانة 

والتحرّر والعلاقات بصفة عامة“.
صنّـــاع  ضـــد  الانتقـــادات  وتعالـــت 
المحتوى، بعد انتشـــار مقاطـــع فيديو غير 
أخلاقيـــة وتحـــوّل تطبيق تيك تـــوك إلى 
منصة للســـب والشتم ووســـيلة للتسول، 
وســـط مطالبات للدولة بالتدخـــل والقيام 
بدورها الرقابي من أجل محاربة المحتوى 
السيء والحفاظ على الذوق العام. مؤكدين 
أن هـــذه المنصة أصبحت وســـيلة ســـهلة 

لكسب المال بطرق غير مشروعة.
وقال ناشط على فيسبوك:

ونشـــرت صفحة ”السياسة بالفلاقي“ 
مقطع فيديو للفنانة التونسية ليلى طوبال 
تتحـــدث فيه عـــن تأييدها لغلـــق تيك توك 

وجاء فيه:

ورأت ناشطة أن المشكلة ليست في تيك 
توك بحد ذاته إنما فـــي الطريقة التي يتم 

استخدامه بها:

وتأتـــي هذه الدعوات وســـط انتشـــار 
واســـع لحالات مشـــابهة فـــي دول أخرى 
قررت حظـــر التطبيـــق، مما دفـــع العديد 

للمطالبة بإجراءات مماثلة في تونس.
مـــن  العديـــد  تفاعـــل  القـــرار  وأثـــار 
التونســـيين، ففي الوقت الـــذي اعتبر فيه 
مدونـــون أنه ”ســـيردع ناشـــري المحتوى 
المخل“ بعـــد تصاعد المطالب بحظر منصة 
تيك تـــوك في تونـــس كليا، حـــذر آخرون 
من أن قـــرار وزارة العدل ”قد ينطوي على 
تقييـــد لحريـــة التعبير، وعبر ناشـــط عن 

تأييده لقرار وزارة العدل:

وكتب آخر:

وتحدث ناشــــطون عــــن معاقبة طبيبة 
بسبب نشــــر فيديو مباشــــر لعملية ولادة 
على تيك توك، حيث أعلن مســــؤول بهيئة 
الأطبــــاء عن فتح تحقيق ضد طبيبة قامت 
بتصوير فيديو مباشــــر لعملية ولادة على 

منصة تيك توك.
المنصة  علــــى  مســــتخدمون  وتــــداول 
فيديــــو مباشــــر ينقل من غرفــــة العمليات 
بمستشفى تونســــي ولادة طفل، ما أحدث 
جدلا بشأن المحاذير الأخلاقية والقانونية 
لمثل هذه الخطوة. وليــــس واضحا ما إذا 
كانت إدارة المصحة أو المرأة الحامل على 

علم مسبق بعملية التصوير.
وقال رئيــــس المجلس الجهوي لعمادة 
الأطبــــاء الطبيب فــــؤاد بــــوزواش إنه تم 
تحديــــد هوية الطبيبة التــــي بثت الفيديو 

وفتح تحقيق في حادثة التصوير.
وتابــــع الطبيب في تصريحــــه لإذاعة 
الناحيــــة  “مــــن  الخاصــــة  ”موزاييــــك“ 
الأخلاقيــــة لا يمكــــن قبــــول ما حــــدث. ولا 
أحد كان يتصــــور أن يحدث ذلك“، معتبرا 
أن ذلك فيه ”حط مــــن قيمة الأطباء وقيمة 

المهنة“.
دعــــوة  ســــتتم  بــــوزواش  وبحســــب 
الطبيبة للمثــــول أمام المجلــــس الجهوي 
لعمــــادة الأطباء وســــماع إفادتها، قبل أن 

تصدر العمادة الوطنية قرارا بشأنها.
وباتــــت ملاحقــــة المحتــــوى المســــيء 
الاجتماعية،  والتقاليــــد  للقيــــم  والمخالف 
عرفــــا عاما فــــي غالبيــــة الــــدول العربية 
التــــي أقرت قوانين وتشــــريعات للحد مما 

اعتبرته ظاهرة تهدد المجتمع المحافظ.
وأكّد الخبير في الســـلامة المعلوماتيّة 
عبدالصمـــد الكرتلـــي أنّ تونـــس يمكنها 
تقنيـــا حجب منصـــة تيك تـــوك كاملة عن 
المســـتخدمين في البـــلاد، إلا أنّ غلقها في 
تونس غير مطروح، نظـــرا إلى المعاهدات 
بين تونـــس ومواقع التواصل الاجتماعي، 
خاصة في صورة وجود اتفاق بين تونس 
وتيك توك ينظّم التواصل عبر هذه المنصّة.

مؤسســــة  أعدتهــــا  دراســــة  وتظهــــر 
”ميديا نــــت“ الخاصة في تونس، نشــــرت 
في فبرايــــر الماضي، أن عدد مســــتخدمي 
منصــــة فيســــبوك في هذا البلــــد المغاربي 
تطــــور بنحو 14 في المئــــة في غضون عام 
واحد، ليبلغ عددهم حاليا نحو 7.7 مليون 

شخص.
وجاء تيك توك في المرتبة الثانية بـ5.3 
مليون مستخدم، يليه إنستغرام بنحو 3.5 

مليون مستخدم.

”المجموعـــات  أصبحـــت   - بيــروت   
على تطبيق واتساب مصدرا  الإخبارية“ 
رئيســـيا للأخبـــار فـــي لبنان، وأشـــبه 
بالنســـبة لأهالي  بـ“الوكالات الإعلامية“ 
المناطـــق التـــي نزحوا منهـــا ويبحثون 
عن معلومات بخصـــوص أملاكهم، لكن 
هذه المجموعات تعتبر مساحات خصبة 

لترويج الأخبار الزائفة والمضللة.
واتســـاب  مجموعـــات  وتشـــكل 
الإخبارية ساحة موازية للحرب الدعائية 
والنفســـية مع ســـرعة مواقع التواصل 
الاجتماعي واستغلالها في البروباغندا 
الحربية، إذ تنشـــط المجموعات في قرى 
الجنـــوب اللبنانـــي، وتأخذ شـــعبيتها 
من الجـــولات التي يجريها الناشـــطون 
وآثـــار  الدمـــار  لمعاينـــة  الإعلاميـــون 
الاعتداءات الإســـرائيلية على هذه المدن 

والضاحية الجنوبية لبيروت.
وحلّـــت المجموعـــات الإخبارية محل 
الإعلام، حيث يقدم الناشـــطون رســـائل 
ميدانية يوميـــة لإطلاع أهالـــي المنطقة 
والاســـتجابة  أملاكهـــم،  ســـلامة  علـــى 
البيـــوت  لتفقـــد  النازحـــين  لمناشـــدات 

والمحال والأملاك.
وتحولـــت المجموعـــات إلـــى مصدر 
موثـــوق للمعلومات التي تبثها القنوات 
الإعلاميـــة المحليـــة، ويؤكد الناشـــطون 
قدرة الإعـــلام البديل على نقل الرســـالة 
الإعلامية الموثوقة، مع تعطش الجمهور 
للأخبـــار وحاجته إلى وســـيلة إعلامية 
وآنيـــة  مســـتمرة  ومتابعـــات  ســـريعة 

للحدث.
ويـــرى مختصـــون أن أحد أســـباب 
انتشار مجموعات الواتساب وشعبيتها 
علـــى حســـاب الإعـــلام التقليـــدي هـــو 
الرقابـــة والقيـــود التـــي يضعهـــا طرفا 
الصـــراع على أرض المعركة، ســـواء كان 
الجيش الإســـرائيلي الذي يريد التغطية 
علـــى جرائمه، أو حزب اللـــه الذي يريد 
التخفيف من وطـــأة التدمير اللاحق في 
المنطقة، فبينما يتمركز مراســـلو وسائل 
الإعـــلام والـــوكالات الدوليـــة على بعد 
كيلومترات من المناطق المســـتهدفة، ولا 
يمكن رؤية إلا الدخـــان المتصاعد، يقوم 
الناشـــط الـــذي عـــادة يكون من ســـكان 
المنطقة بتصوير المكان المســـتهدف وبث 

صور وأصوات.
ويمكـــن القول إن نشـــاط مجموعات 
الواتســـاب في المجتمع المحلي يجعلها 
تنقـــل الخطـــاب بحســـب الأيديولوجيا 
الســـائدة فيه وسط المشـــاركة والتفاعل 
الإيجابـــي بعكـــس الإعـــلام التقليـــدي 
الـــذي يضع المتابـــع في موقـــع المتفرج 

السلبي.
مجموعـــات  اســـتخدام  يعـــد  ولـــم 
واتســـاب بهدف الحصول على الأخبار 
فحســـب، وإنمّـــا بهـــدف فهـــم مواقيت 
الضربات ورقعتها والمعدات العســـكرية 
هـــذه  منحـــت  إذ  أيضـــا.  المســـتخدمة 
المجموعات أهل الجنوب المعرفة بشـــأن 

طبيعة الأهداف العسكرية، إذ إنّ المسيّرة 
فـــي العـــادة مســـؤولة عـــن الاغتيالات 
السياسيّة والترصد، وأنّ الأضرار التي 
قـــد تنتـــج عنهـــا محصورة فـــي بضعة 
أمتار، وأنّ جـــدار الصوت يحدث صوتا 
أشـــبه بالرياح العاتية لكنه في الحقيقة 
غـــارة وهميـــة، وأنّ البالونات الحرارية 
تهدف إلى منع تعقب الصواريخ للطائرة 

الحربيّة الإسرائيلية.
وينتقـــد البعـــض هـــذه المجموعات 
لعدم وجـــود ضوابط تحكمها، إذ أصبح 
كل مســـتخدم للإنترنـــت ”صحفيا“ متى 
شـــاء، ينشـــئ ما يريد مـــن المجموعات 
وينشـــر ما يحلو له من أخبـــار، فتاهت 
المعلومات الصحيحة وســـط ســـيل من 
الأخبار المدسوســـة والمدفوعة والمنقولة 

من دون تدقيق وضوابط.
مجموعـــات  ”ســـقطات“  وتنتشـــر 
واتســـاب التي باتت بمثابة إعلام بديل 
عبر الإشـــاعات والأخبـــار الزائفة التي 
تثيـــر هلعـــا وتعد فبركـــة، مثـــل أوامر 
المســـتهدفة  الأماكن  وتحديـــد  الإخـــلاء 
بواســـطة الفوتوشـــوب، إلى جانب بث 
أخبار وتصريحات لا أصل لها ونسبتها 
إلى وكالات أنباء دولية، على غرار نسبة 
خطف الســـفير الإســـرائيلي في قبرص، 
الذي انتشـــر بسرعة شديدة. إضافة إلى 

خطاب الكراهية والتحريض.

وتتخذ الأخبـــار الزائفة صورا عدة، 
من نص مكتوب إلى فيديوهات مركبة أو 
قديمة أو لا علاقة لها بالحدث، إلى صور 
مفبركة أو خارجة عن سياقها، وفي أغلب 
الأحيان يعتمد مروجوها على أســـاليب 
المصداقية،  بثـــوب  لتغليفهـــا  مختلفـــة 
كنســـبها إلى مصادر موثوقة لدى الرأي 
لإبعاد  العام، أو مهرهـــا بكلمة ”منقول“ 

الشبهات عن وقوفهم خلفها.
وهـــذا مـــا جعـــل مكافحـــة الأخبار 
المضللـــة عبـــر تطبيق واتســـاب عملية 
واســـعة وتمُـــارس بشـــكل كبيـــر فـــي 
لبنان، حيث يشـــارك المواطنون الأخبار 
المضللة عن حســـن نية عبر المجموعات. 
لذلـــك فإن تقليل نشـــر الأخبـــار المضللة 
بهـــذه الطريقـــة يـــؤدي إلى خلـــق وعي 
لـــدى المواطـــن بضـــرورة التحقـــق قبل 

النشر.
وأظهرت دراسة سابقة لشركة ”انفلو 
أنســـر“، حول نظام واتســـاب الإخباري 
فـــي لبنان، وذلك بعد شـــهر مـــن مراقبة 
الأخبار على هذا التطبيق، أن المواضيع 

المعيشية هي أكثر ما تم نشره ومشاركته 
وذلك كأسعار المحروقات والدولار، تليها 
المواضيـــع الأمنيـــة كالســـرقات وقطـــع 
الطـــرق، ومـــن ثـــم الأخبار السياســـية 
المرتبطـــة  الخارجيـــة  الـــدول  فأخبـــار 
بلبنان، ما يفسر أن المواطن يفكر يوميا 

بمعيشته وأمنه.
وبمـــا أن هـــذا الهاجـــس اليومـــي 
للمواطن إضافة إلى أخبار الحرب ساعة 
بســـاعة، فإن التضليل والأخبار الكاذبة 
تلقـــى رواجا كبيـــرا مع إعادة نشـــرها 
ســـواء عن قصد أو دون قصـــد. فمعظم 
المجموعات الإخباريـــة تنقل الأخبار عن 
بعضها البعض بشكل رديء أو لأن لديها 
أجندة واحدة، كما أن التضليل الإعلامي 
الممارس قد يتخذ صورة إيصال الحقيقة 
منقوصـــة، مـــع التركيز علـــى العناوين 
المرعبـــة لدفـــع المتابعـــين إلـــى الضغط 
على الروابـــط الإخبارية أو لدس الرعب 
فـــي نفـــوس المواطنين تنفيذا لسياســـة 

التخويف.
معهـــد  أجـــرى  أن  وســـبق 
دراســـة  للتكنولوجيا  ماساتشوســـتس 
حول الأخبار الزائفة، كشفت أنها تنتشر 
بســـرعة ســـتة أضعاف مـــن المعلومات 

الحقيقية.
كمـــا أفـــادت دراســـة عالمية شـــملت 
8000 شـــخص في دول من بينها النمسا 
والجزائر  المتحدة  والولايـــات  وكرواتيا 
والمكســـيك وغانـــا والهند، بـــأن 56 في 
المئـــة من مســـتخدمي الإنترنت حصلوا 
على أخبارهم بشـــكل رئيسي من وسائل 
التواصل الاجتماعي، بحسب ما أوردت 

صحيفة ”الغارديان“.
ووجـــد الاســـتطلاع الـــذي أجرتـــه 
مؤسسة إبسوس لاستطلاعات الرأي، أن 
وسائل التواصل الاجتماعي هي المصدر 
الرئيس للأخبار في كل بلد تقريبا، حيث 
قـــال 68 فـــي المئة مـــن المســـتطلعين في 
البلدان الستة عشر، إن وسائل التواصل 
الاجتماعي هي المكان الذي تنتشـــر فيه 
الأخبار المزيفة بشكل أكبر، قبل تطبيقات 

المراسلة وذلك بنسبة 38 في المئة.
وكان المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياســـات فـــي الدوحـــة، كشـــف عـــن 
نتائج المؤشـــر العربـــي 2022 الذي نفّذه 
فـــي 14 بلدا عربيا، وشـــمل الاســـتطلاع 
33300 شـــخص، حيث تبـــين أنه إضافة 
إلى اســـتخدام الإنترنـــت للتواصل مع 
الأصدقـــاء والمعـــارف ومواكبة الأحداث 
الرائجة (ترند) ومَلْء وقت الفراغ، فإن 75 
في المئة من مستخدمي وسائل التواصل 
للحصول  أيضا  يتابعونهـــا  الاجتماعي 

على أخبار ومعلومات سياسية.
أمـــا علـــى صعيـــد تقييـــم وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، فقـــد أفاد 43 في 
المئـــة مـــن مســـتخدميها بأنهـــم يثقون 
عليها  المتداولـــة  والأخبار  بالمعلومـــات 
بصفـــة عامة، مقابل 57 في المئة لا يثقون 
بها. وتتفاوت نسبة الثقة بحسب أنواع 

الحسابات والصفحات.
ويؤكد المختصون علـــى ضرورة أن 
يكون لدى مســـتخدمي مواقع التواصل 
الاجتماعي حس نقـــدي، أي ألا يصدقوا 
كل ما يقرؤنه ويشـــاهدونه، وأن يبحثوا 

عن مصدره للتأكد من صحته.

الأخبار الزائفة تثير هلعا

أحد أسباب انتشار 

مجموعات واتساب 

وشعبيتها هو القيود التي 

يضعها طرفا الصراع على 

الإعلام في أرض المعركة

مجموعات واتساب الإخبارية تكرس 

مكانتها في المشهد الإعلامي اللبناني

دور رقابي

تونس تلاحق صناع المحتوى 

الهابط بعد ارتفاع الأصوات 

لإغلاق تيك توك
انتقادات لمنصة تيك توك باعتبارها وسيلة سهلة 

لكسب المال بطرق غير مشروعة

{سقطات} الإعلام البديل تلعب دورا 

في نشر الإشاعات والأخبار الزائفة

استجابت وزارة العدل التونسية للاستياء الشعبي والانتقادات ضد صنّاع 
المحتوى، بعد انتشــــــار مقاطع فيديو غير أخلاقية، ومطالبة الدولة بالتدخل 
ــــــام بدورها الرقابي من أجل محاربة المحتوى الســــــيء والحفاظ على  والقي

القيم الاجتماعية.

تحولت مجموعات واتساب الإخبارية في لبنان إلى مصدر أساسي للمعلومات 
ــــــون عن أي أخبار عــــــن مناطقهم  بالنســــــبة للمتابعــــــين النازحين الذين يبحث
وأملاكهم مع حاجتهم إلى وســــــيلة إعلامية سريعة، ومتابعات مستمرة وآنية 

للحدث، غير أنها ليست بمنأى عن التضليل والشائعات.

السياسة بالفلاّقي

ليلى طوبال في رسالة: كان يعطيوني 
نهار نحكم نسكر تيك توك في تونس
ــــــو كلامي الله غالب  إلّي موش عاجب

، ذلك رأيي.

ل

Bensalem Bensalem
ــــــك توك  الوضــــــع الأخلاقــــــي في ”تي
ــــــس خرج على  في تون وإنســــــتغرام“ 
السيطرة لدرجة وزارة العدل اتخذت 
التافهة  ــــــات  المحتوي ضــــــد  إجراءات 

واللاأخلاقية
بصراحــــــة الأفضل هو أنكــــــم تغلقو 
تطبيق تيك توك في تونس راو عندنا 
ــــــين الصغار  أزمــــــة أخلاقية كبيرة ب

والشباب حتى الكهول.

ا

Habib Arbi
تيك توك.. وفات الهَمله..

ــــــل، قرأت خبرا تناولته بعض  منذ قلي
ت

Mejid Mbarek
برشة حديث ها ليامات على إمكانية 
غلق شــــــبكة التواصل ”تيك توك“ في 
تونس بســــــبب تجــــــاوزات أخلاقية… 
ــــــوك مانعرفوش  ــــــا بصراحة تيك ت أن
وما نعرفش حتى شــــــنوا يطيبو بيه… 
ــــــي كان عملتوها كملو  أما بجــــــاه رب
فرد مرة سكرو أكا القنوات التلفزية 
ــــــى خاطر  ــــــو الباب، عل ــــــا وزين متاعن
الواحــــــد كيف يتفرج فيهــــــم أخلاقو 

تفسد بطبيعتها.

ب
غ

فتحية دبش

يعرضني ســــــونداج هــــــل أنت مع أو 
ضد غلق التيك توك في تونس؟

مــــــا فهمتش هل إن تيك توك هو اللي 
فسد أخلاق التوانسة أم إن التوانسة 
هم اللي فسدوا أخلاق التيك توك؟

ــــــو ثمة برشــــــا تجاوزات  ــــــح أن صحي
ــــــة وقانونية وبرشــــــا ســــــقوط  أخلاقي
ــــــق التيك توك؟  لكــــــن هل الحل هو غل
التجــــــاوزات هذه ريناهــــــا زادا على 
مواقع التواصل الأخرى ولكنها أكثر 
ــــــى خاطر الناس  ــــــى التيك توك عل عل
تحــــــب ع الفلوس متع تيك توك. ناس 
لا خدمــــــة لا مســــــتقبل لا اهتمامات 
والتيك توك جعل منهم شــــــخصيات 
عامــــــة ومؤثرة وزادهــــــم الفلوس من 
فوق. الكثيرون مســــــتعدون يمارسو 

كل أنواع السقوط من أجل المال.

ي

وســــــائل الإعلام عنوانه يقول: وزيرة العدل 
ــــــح أبحــــــاث ضــــــد ”مضامين لا  ــــــأذن بفت ت

أخلاقية“ على التيك توك والإنستغرام..
الخبر مفرح لكل تونسي وتونسية غيورين 

على سمعة تونس وشهامة ناسها..
والمطلوب هــــــو ليس إعــــــلان الإذن بالقيام 
ــــــل بفتح الأبحاث حقا  بالأبحاث بل التعجي
ــــــة واتخاذ ما  من طــــــرف الأوســــــاط المعني
يجب من قرارات ردعية ضد كل من لوّثوا 
سمعة تونس والتونسيين بفيديوهاتهم شبه 
ــــــة ”ومنطقهم العــــــادم“ وتصرفاتهم  الإباحي

المشينة.
ــــــك على كل  ــــــدّور كذل ــــــي ال ونرجــــــو أن يأت
المجاهرين بالكلام البذيء والخادش للحياء 

في الطريق العام..



 واشــنطن - بعد ســـاعات من ســـقوط 
الصواريخ الإيرانية على إسرائيل في أول 
أكتوبـــر، أرســـلت إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايـــدن رســـالة عاجلة إلى إســـرائيل 

مفادها: تريثي.
كانت واشنطن ترى أن إسرائيل تملك 
الوقت لاتخاذ القرار بشـــأن أفضل طريقة 
للـــرد على ضربة إيرانيـــة، قدرت الولايات 
المتحدة أنهـــا كانت ســـتقتل الآلاف لو لم 
تتمكن إســـرائيل، بدعم عسكري أميركي، 

من صد هجوم عدوها اللدود.
وأبدى المســـؤولون خشـــيتهم من أن 
يؤدي مثل هذا الهجـــوم الإيراني الضخم 
إلى إثارة رد فعل إســـرائيلي حاد وسريع، 
مما قد يدفع الشـــرق الأوســـط إلى شـــفا 
صـــراع إقليمـــي شـــامل قبل أســـابيع من 

الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وتشــــرح هــــذه الرواية الصــــادرة عن 
مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين كيف 
ســــعت الولايات المتحدة إلى التأثير على 
إســــرائيل خــــلال أكثر من ثلاثة أســــابيع 
قبل أن يرد جيشــــها أخيرا وتحديدا يوم 
الســــبت الماضــــي بضربات جويــــة كانت 
موجهة أكثر بكثير نحو أهداف عســــكرية 

مما كانت تخشاه واشنطن في البداية.
ودمرت الضربات الإسرائيلية دفاعات 
جوية إيرانية رئيســــية ومنشــــآت لإنتاج 
الصواريــــخ، الأمر الــــذي يضعف الجيش 
الإيراني. ولكن الأهم من ذلك أنها تجنبت 
والبنيــــة  الحساســــة  النوويــــة  المواقــــع 
الأساســــية للطاقــــة فــــي إيران، ممــــا لبّى 

مطلبي بايدن الرئيسيين.
النائب  بانيكــــوف،  جوناثــــان  وقــــال 
الســــابق للمسؤول المعني بشؤون الشرق 
الأوسط في المخابرات الوطنية الأميركية، 
إن ”الضغــــوط الأميركيــــة كانــــت بالغــــة 

الأهمية“.
وأضــــاف ”كان من شــــأن عملية صنع 
القرار في إسرائيل أن تكون مختلفة تماما 
لو لم تتخــــذ إدارة بايدن إجراءات لدفعها 
إلــــى عدم ضرب المواقع النووية أو مواقع 

الطاقة“.
الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيس  ونفــــى 
بنيامــــين نتنياهــــو أن تكــــون إســــرائيل 
تجنبــــت ضــــرب منشــــآت الغــــاز والنفط 

الإيرانية بسبب الضغوط الأميركية.
وقــــال ”إســــرائيل اختــــارت مســــبقا 
أهداف الهجوم وفقــــا لمصالحها الوطنية 

وليس رضوخا للإملاءات الأميركية“.
الخطــــوة  أن  المســــؤولون  ويوضــــح 
الأولــــى التي اتخذتهــــا إدارة بايدن كانت 
الاعتــــراف بــــأن إيران ســــتضطر إلى دفع 
ثمن الهجــــوم الذي وقع فــــي أول أكتوبر 

الجاري.
ولفت مســــؤول كبير فــــي إدارة بايدن 
”في الســــاعات التي أعقبــــت ذلك الهجوم، 

توعدنا إيران بعواقب وخيمة“.
وأجــــرى وزير الدفــــاع الأميركي لويد 

أوستن نحو اثنتي عشرة مكالمة هاتفية 
مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت 

منــــذ أول أكتوبر. وناقش أوســــتن 
وغالانت الرد المحتمل.

وقال مسؤول أميركي معلقا 
على محادثات أوســــتن وغالانت 
”كنا نعلم أنهم يستعدون للقيام 
بشــــيء ما، وكان (أوستن) يحث 

على أن يكون متناسبا“.
الخارجيــــة  وزيــــر  وأجــــرى 
الأميركــــي أنتونــــي بلينكن، مثل 

غيــــره مــــن كبار المســــؤولين فــــي الإدارة، 
اتصــــالات هاتفية مــــع حلفــــاء أوروبيين 
وعرب فــــي الأيــــام التي أعقبــــت الهجوم 
الإيراني، موضحا أن إســــرائيل ستضطر 
إلى الرد لكنه أكد لهم أن واشــــنطن تعمل 

على الحد منه.
ولكن ما هو الرد المتناسب الذي يمكن 

أن يردع إيران عن شن هجوم آخر؟
ورغم أن الضربــــة الإيرانية لم تؤد إلا 
إلى مقتل شــــخص واحد، وهو فلسطيني 
لقــــي حتفه بســــبب ســــقوط حطــــام، فإن 
أو  الإســــرائيلية  الجويــــة  الدفاعــــات 
الأميركيــــة لم تتمكن مــــن اعتراض العديد 

من الصواريخ الإيرانية.
وقال جيفري لويس، الخبير في مجال 
الحــــد مــــن الانتشــــار النووي فــــي معهد 
ميدلبري للدراســــات الدوليــــة، إن تحليل 
صور الأقمار الاصطناعية أظهر سقوط ما 
لا يقل عــــن 30 قذيفة على قاعــــدة نيفاتيم 

الجوية الإسرائيلية وحدها.
وأضاف لويس أن هذا قد يشير إلى أن 
إسرائيل إما تحاول الحفاظ على دفاعاتها 
الجويــــة الآخذة فــــي التناقــــص، أو أنها 
تعتقد ببســــاطة أن تكلفة إصلاح المنشأة 
المحصنة ســــتكون أقل مــــن تكلفة صد كل 

قذيفة تطلقها إيران.
وتابع لويــــس ”ربما قررت إســــرائيل 
أن المخزونــــات بــــدأت فــــي النفــــاد أو أن 
باهظة  أصبحت  الاعتراضيــــة  الصواريخ 
التكلفة للغاية بحيث لا يمكن استخدامها 

لصد الصواريخ الباليستية“.

الإدارة  إن  أميركــــي  مســــؤول  قــــال 
الأميركيــــة عندما بدأت فــــي التحدث مع 
الإســــرائيليين، كانــــت المواقــــع النوويــــة 
والنفطيــــة الإيرانيــــة مــــن بــــين الأهداف 
المحتملة، رغم تأكيده على أن إسرائيل لم 
تقرّر بشــــكل قاطع المضي قدما في ضرب 

هذه الأهداف.
لكن المسؤولين الأميركيين عملوا على 
تقــــديم خيار بديل يتضمــــن مجموعة من 
التدابيــــر المختلفة. فقد عملت واشــــنطن 
علــــى فرض عقوبات نفطية تســــتهدف ما 
الإيراني،  يعرف باســــم ”أســــطول الظل“ 
وذلك لتقــــديم بديل للإســــرائيليين الذين 
أرادوا إلحــــاق الضــــرر بعوائــــد النفــــط 

الإيرانية بضربة جوية.
وقــــال المســــؤول الكبيــــر فــــي إدارة 
بايــــدن إن الولايــــات المتحــــدة عملت على 
تعزيز الدفاعات الجوية الإســــرائيلية قبل 
هجومها على إيران يوم السبت الماضي. 
وشمل ذلك نشــــرا أميركيا نادرا لمنظومة 
الدفــــاع الصاروخي للارتفاعــــات العالية 
(ثاد) في إســــرائيل إلى جانــــب نحو 100 

جندي أميركي لتشغيلها.
وقبل نشــــر المنظومة، أرادت الولايات 
المتحدة معرفة خطط الهجوم الإسرائيلية.
وقــــال مســــؤولون إن بايــــدن أجــــرى 
اتصالا هاتفيا مع نتنياهو في التاسع من 
أكتوبر، مما أعطى الولايات المتحدة فكرة 
عن كيفية الــــرد الإســــرائيلي، الأمر الذي 

سمح بالمضي في نشر منظومة ثاد.
وبينمــــا حــــذرت إيــــران مــــن إمكانية 
اســــتهداف داعمي إســــرائيل ردا على أيّ 
ضربة إسرائيلية، أكدت دول الخليج على 

حيادها.
وتخشى السعودية من ضربة إيرانية 
على منشــــآتها النفطية منذ الهجوم على 
مصفاتها الرئيســــية في بقيــــق عام 2019 
والــــذي أوقــــف أكثر من خمســــة في المئة 
من إمدادات النفط العالمية لفترة وجيزة. 

ونفت إيران تورطها.
وفرضــــت إدارة بايــــدن عقوبات على 
إيران تلبية لرغبة إسرائيل في التضييق 
على قطــــاع النفط الإيراني. وشــــمل ذلك 
توســــيع العقوبات الأميركية على قطاعي 
النفــــط والبتروكيماويات فــــي إيران في 

الحادي عشر من أكتوبر.
الأخرى  الرئيســــية  العناصــــر  ومــــن 
من التدابيــــر البديلة  في هــــذه ”الحزمة“ 
تشــــجيع الحلفاء الأوروبيــــين على فرض 
عقوبات على الخطــــوط الجوية الإيرانية 
(إيران إير) ونشــــر منظومة ثاد في الوقت 
نفسه كرادع والإظهار للعالم أن الولايات 

المتحدة تدعم إسرائيل.
وقال مســــؤولون إن هذا الخيار، كما 
ذكــــرت الإدارة، مــــن شــــأنه أن يظل رادعا 
قويــــا وفعالا فــــي جعل إيــــران تدفع ثمن 
هجومهــــا دون إغراق المنطقــــة في حرب 
أوسع نطاقا تعتقد واشنطن أن إسرائيل 

لا تريدها.
وفيمـــا اعتبـــره العديد مـــن الخبراء 
رســـالة إلى إيران، نفذ الجيش الأميركي 
أيضا ضربة ضـــد الحوثيين المتحالفين 
معها فـــي اليمـــن باســـتخدام قاذفات 

الشبح بعيدة المدى (بي – 2).

وقـــال أوســـتن فـــي ذلـــك الوقـــت إن 
الضربـــة دليـــل واضح على قـــدرة وزارة 
الدفـــاع الأميركيـــة على ضرب منشـــآت 
يصعب الوصـــول إليها، ”بغـــض النظر 
عن مـــدى عمقها تحـــت الأرض، أو مدى 

تحصينها“.
وبينمـــا دارت تكهنات بشـــأن ما إذا 
كانت إسرائيل قد تضرب المواقع النووية 
الإيرانيـــة، كانت رســـالة واشـــنطن إلى 
إسرائيل هي أنها تستطيع الاعتماد على 
مســـاعدتها إذا ما اختـــارت طهران ذات 
يوم صنع ســـلاح نووي، وهو الأمر الذي 
لا تعتقـــد دوائر المخابـــرات الأميركية أن 
طهران قد فعلتـــه بعد. والآن ليس الوقت 

مناسبا.
وقـــال بانيكـــوف ”كان المضمون هو 
أنه إذا كانـــوا يريدون على المدى الطويل 
مســـاعدة الولايات المتحـــدة لتدمير مثل 
هـــذه الأهـــداف، إذا اتُخذ قـــرار من هذا 
القبيل، فســـوف يتعين عليهم أن يكونوا 

أكثر تحفظا هذه المرة“.
ويرى بلينكن أن الهجوم الإسرائيلي 
المضـــاد المدروس علـــى إيران قـــد يتيح 
دبلوماســـية  أهـــداف  لتحقيق  الفرصـــة 
بعيدة المنال منذ فتـــرة طويلة في منطقة 
تعانـــي بالفعل مـــن حرب مســـتمرة منذ 
عام في غزة بين إســـرائيل وحركة حماس 
المدعومة من إيران وحرب متصاعدة بين 
إســـرائيل ومجموعة حزب الله اللبنانية، 

وهي حليف آخر لطهران.
وخـــلال جولة في الشـــرق الأوســـط 
الأســـبوع الماضي، قـــال بلينكـــن لوزراء 
الخارجية العرب إن المناقشات الأميركية 
مع إسرائيل وصلت إلى مرحلة لن تضرب 
خلالها إســـرائيل سوى أهداف عسكرية. 
وقـــال بلينكن في رســـالة يأمـــل أن تصل 
إلى طهران إن إيران في المقابل ينبغي ألا 
تفعل أيّ شـــيء آخر. وأدلى القائد العام 
للحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين 
ســـلامي الاثنين، بأول تصريحات علنية 
له بعد الهجوم الذي شنته إسرائيل على 
بلاده، وقال ”مؤشرا لخطأ في الحسابات 
أن  مضيفـــا  مواجهـــة“،  عـــن  وعجـــز 
”العواقب المريرة ســـتكون أبعد من خيال 

المحتلين“.
مـــن جهته قال المتحدث باســـم وزارة 
بقائي  إســـماعيل  الإيرانيـــة  الخارجيـــة 
على  إن طهران ”ســـترد بحـــزم وفاعلية“ 
نتنياهو  وكان  الإســـرائيلية.  الضربـــات 
صرح الأحد بأن الهجمات الجوية ”أثرت 
بشـــدة“ على دفاعات إيران وإنتاجها من 

الصواريخ.
وفي حـــين أنه من المســـتحيل التنبؤ 
بما إذا كانت إسرائيل وإيران ستخفضان 
مســـتوى التصعيـــد، يقول المســـؤولون 
الأميركيـــون إن إدارة بايـــدن عملت بجد 
لإيجاد فرصة لوقف التبادل غير المسبوق 
للهجمات المباشرة والمضادة الذي بدأ في 

أبريل الماضي.
وأوضح المســـؤول الكبيـــر في إدارة 
بايدن ”إذا اختارت إيران الرد مرة أخرى، 
فســـنكون مستعدين، وســـتواجه عواقب 
مرة أخرى. ومع ذلك، لا نريد أن نرى ذلك 

يحدث“.
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دبلوماسية الهاتف خففت 
من اندفاعة إسرائيل لرد قاس على إيران

إدارة بايدن لم تكن مستعدة لصراع شامل في المنطقة.. 
ورهان نتنياهو على ترامب

ــــــف دورا  ــــــت دبلوماســــــية الهات لعب
ــــــي إســــــرائيل عن  رئيســــــيا فــــــي ثن
اســــــتهداف مواقع نفطية أو منشآت 
نووية إيرانية، حيث كان المسؤولون 
ــــــى تواصل دائم مع  الأميركيون عل
لإقناعهم  الإســــــرائيليين  نظرائهــــــم 
بأهمية أن يكون الرد متناســــــبا بما 
ــــــى تصعيد شــــــامل، لا  ــــــؤدي إل لا ي
تريده الإدارة الأميركية مع اقتراب 

الانتخابات الرئاسية.

لماذا يصر الجيش السوداني
على استخدام سلاح الجوع

الجيـــش  يـــزال  لا   - بورتســودان   
الســـوداني يعرقـــل وصول المســـاعدات 
الإنســـانية، إلى المتضرريـــن من الصراع 
الدائـــر بينه وبين قوات الدعم الســـريع، 
رغم المناشـــدات الدولية، ورغـــم الوعود 
التي سبق وقطعتها الحكومة الموالية له، 
التي تتخذ من بورتســـودان شرق البلاد 

مقرا لها.
بتدفق  الســـماح  الجيـــش  ويرفـــض 
المســـاعدات ســـواء من خلال المماطلة في 
منح التصاريح للمشـــرفين على العملية 
(ممثلـــي برنامـــج الأغذيـــة العالمي) وهو 
ما ســـبق وكشف عنه تحقيق لريتروز، أو 
في قطع خطوط الإمداد، أو في ممارســـة 

تضييقات على المعابر الحدودية.
ويعكس موقف الجيش، وفق نشطاء، 
اســـتهزاء بالقوانين والأعـــراف الدولية، 
وأيضـــا عـــدم اهتمام بمعانـــاة المدنيين، 
الذين تعصف بهم حـــرب قاتلة منذ أكثر 

من عام ونصف العام.
ويقول نشطاء سودانيون إن الجيش 
يتخـــذ من الجـــوع ســـلاحا للضغط على 
الحواضن الشعبية لقوات الدعم السريع، 
وأيضا على المناطق التي سيطرت عليها 
الدعم منذ اندلاع الصراع على أمل تأليب 

السكان.
ويبدي النشطاء اســـتياء من الموقف 
الدولـــي الـــذي لا يمـــارس مـــا يكفي من 
ضغوط علـــى طرفي الصـــراع فضلا عن 
كونه لا يسمي الأشياء بمسمياتها، حيث 
يـــدرك أن الجيش المســـؤول رقـــم واحد 
على تعثر وصـــول مواد الإغاثة للمناطق 

المنكوبة جراء الحرب.
وقـــال الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش الاثنين إن الشـــعب 
الســـوداني يواجـــه معانـــاة متزايدة كل 
مـــن الجوع  يـــوم، ويعيـــش ”كابوســـا“ 
الجســـيم“  الإثني  و“العنف  والأمـــراض 

خاصة في دارفور.
وأضـــاف غوتيريـــش أمـــام مجلـــس 
الأمـــن إنه مع مقتل آلاف المدنيين وأعمال 
وغيرها  الاغتصاب ”على نطاق واســـع“ 
مـــن ”الفظائـــع التـــي لا توصـــف“، فإن 
”الشـــعب الســـوداني يعيش كابوسا من 
العنف“، معربـــا عن شـــعوره بـ“الهول“ 
حيـــال الهجمـــات التـــي يشـــنها طرفي 

الصراع.
وتحت الضغـــوط، وافقـــت الحكومة 
المواليـــة للجيش في منتصف أغســـطس 
أدري  معبـــر  اســـتخدام  علـــى  الماضـــي 
الحدودي مع تشـــاد، لإدخال المســـاعدات 
الإنسانية إلى إقليم دارفور لمدة 3 أشهر، 
لكن لم يدخل من تلك المســـاعدات ســـوى 

النزر القليل.
وتنتهي المهلة التي حددتها الحكومة 
لإيصـــال المســـاعدات عبـــر معبـــر أدري 
في منتصـــف نوفمبر المقبـــل، وليس من 
الواضح بعد ما إذا كانت تعتزم تمديدها، 

لكن متابعين يتشككون في الأمر.
ويعتبر معبـــر أدري أحد أبرز المعابر 
الحدوديـــة بين الســـودان وتشـــاد غرب 
الســـودان، وإلى جانب قربه من عاصمة 
غرب دارفور الجنينة (289 كلم)، يكتســـب 
المعبـــر أهميـــة خاصـــة بالنســـبة إلـــى 
المساعدات الإنســـانية لدارفور فضلا عن 
كونه يشـــكل ممراً اســـتراتيجياً للتجارة 
الحدودية بين البلدين، ويستمد اسمه من 
مدينة أدري التشادية الحدودية مع ولاية 

غرب دارفور.
وطالبـــت المديرة التنفيذيـــة لبرنامج 
الأغذيـــة العالمـــي التابع لـــلأمم المتحدة 
الأحد الأطـــراف المتحاربة في الســـودان 
بوصـــول كامل إلـــى البلاد مـــن مختلف 

المعابر لمواجهة خطر ”مجاعة محدقة“.
للبرنامج  التنفيذيـــة  المديـــرة  وقالت 
ســـيندي ماكـــين ”نريد الوصـــول الكامل 
بالإضافـــة إلـــى القدرة علـــى الدخول من 
خـــلال أكبر عدد ممكن مـــن نقاط الدخول 
المختلفة إلـــى الســـودان والتأكد من أنه 

يمكننا البدء على نطاق واسع“.
وتابعت ”المجاعـــة محدقة الآن. هناك 
مجاعة في مخيم زمزم وبالتالي ستنتشر. 

لذا فالأمر مُلّح حقًا أن نتمكن من الدخول 
والقيام بذلك على نطاق واسع“.

وكان تحقيـــق لوكالة رويترز كشـــف 
الصيـــف الماضـــي عـــن تواطـــؤ لاثنـــين 
مـــن موظفـــي برنامـــج الغـــذاء العالمـــي 
الســـودانيين، وأنهم على علاقة بالجيش 
ولهم دور فـــي إخفاء معلومـــات وعرقلة 
وصـــول الإغاثـــة، وفـــي بعـــض الأحيان 

اختفاء المساعدات.
وذكر مصدران مطلعان على التحقيق 
أنـــه في إحدى الحالات فـــي يونيو 2024، 
قـــام نائب مديـــر البرنامج في الســـودان 
بإخفاء معلومات عـــن المانحين تفيد بأن 
السلطات العســـكرية في بورتسودان قد 
رفضت الســـماح لخمســـة عشـــر شاحنة 
محملة بالمســـاعدات الضرورية بالتوجه 
إلى نيالا في جنوب دارفور، وهي منطقة 
تعاني مـــن خطر المجاعة. وقـــد انتظرت 
الشـــاحنات لمدة ســـبعة أســـابيع قبل أن 

يُسمح لها بالتحرك.
وتـــدور حرب منـــذ أبريـــل 2023 بين 
الجيـــش الســـوداني بقيـــادة عبدالفتاح 
البرهـــان وقـــوات الدعم الســـريع بقيادة 

محمد حمدان دقلو، نائبه سابقا.
ونزح نحو 11,3 مليون شخص جراء 
الحرب، بينهم 3 ملايين تقريبا إلى خارج 
الســـودان، وفق مفوضيـــة الأمم المتحدة 
السامية لشـــؤون اللاجئين التي وصفت 

الوضع بأنه ”كارثة“ إنسانية.

ويواجـــه نحـــو 26 مليـــون شـــخص 
انعدامـــا حادا فـــي الأمـــن الغذائي، وقد 
أُعلِنت المجاعة في مخيم زمزم في دارفور.
وأوضحـــت ماكـــين ”يتعلـــق الأمـــر 
بإدخال الطعام والشاحنات إلى هناك لذا 
مـــن المهم أن تظل المعابر مفتوحة … كذلك 
المعابر الأخرى في جميع أنحاء السودان 
من حدود جنوب الســـودان إلى الشمال. 
نحـــن بحاجة إلـــى فتح أكبـــر عدد ممكن 

منها“.
والأســـبوع الماضي، دعت نحو عشر 
دول بينهـــا المملكـــة المتحـــدة والولايات 
الطرفـــين  وألمانيـــا،  وفرنســـا  المتحـــدة 
المتحاربـــين فـــي الســـودان إلـــى ضمان 
وصـــول الإعانات الإنســـانية إلى ملايين 
الأشخاص الذين يحتاجون إلى ”مساعدة 

عاجلة“.
وقالـــت هذه الدول في بيان مشـــترك 
إن العرقلة الممنهجة من كلا المعســـكرين 
للجهود الإنسانية المحلية والدولية هي“ 

أساس هذه المجاعة“.
وأكدت ماكين التـــي قالت إنها التقت 
البرهـــان قائد الجيش ”نحاول التأكد من 
أننا سنتمكن من إطعام الناس على نطاق 

واسع في السودان“.
والإثنـــين، أفاد مكتـــب الأمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون الإنســـانية (أوتشا) أنّ 
47 ألف شخص نزحوا من ولاية الجزيرة 
فـــي شـــرق البـــلاد إلـــى ولايتي كســـلا 
والقضـــارف جـــراء اندلاع أعمـــال عنف 

مسلح خلفت العشرات من القتلى.
ولفـــت غوتيريش، الاثنين، إلى وجود 
دعوات من جانب السودانيين وجماعات 
حقوق الإنســـان لزيادة التدابير لحماية 
المدنيين، بما في ذلك النشر المحتمل لقوة 
محايـــدة، قائلا إن هـــذه الخطوة تعكس 

”خطورة الوضع وإلحاحه“.

وقال أمام المجلس ”في الوقت الراهن، 
الظروف غير مواتية لضمان نجاح نشـــر 
قوة مـــن الأمم المتحدة لحمايـــة المدنيين 
في الســـودان“، لكنه أضاف أنه مســـتعد 
لمناقشـــة ســـبل أخرى للحد مـــن العنف 

وحماية المدنيين.
وذكـــر غوتيريـــش ”قد يتطلـــب هذا 
اتباع أساليب جديدة تتواءم مع الظروف 

الصعبة التي يفرضها الصراع“.

الجوع يتهدد المدنيين.. فهل من مغيث

حسابات بايدن صبت في صالح طهران
نحن بحاجة إلى فتح أكبر 

عدد ممكن من المعابر 
في السودان

سيندي ماكين

 

الضغوط الأميركية على 
إسرائيل كانت بالغة 

الأهمية

جوناثان بانيكوف

أجرى وزير الدفاع الأميركي 
لويد أوستن نحو 12 مكالمة 
هاتفية مع نظيره الإسرائيلي 
يوآف غالانت منذ أول أكتوبر

ي و ه
لأميركية“.

الخطــــوة  أن   
رة بايدن كانت 
تضطر إلى دفع 
ـي أول أكتوبر 

إدارة بايدن  ـي
ت ذلك الهجوم، 

مة“.
 الأميركي لويد 
كالمة هاتفية

ف غالانت 
وســــتن 

معلقا
لانت
لقيام
يحث

جيــــة 
مثل  ن،

ى
توســ
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و
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 ناقش عدد من المســــؤولين الحكوميين 
والأكاديميــــين وشــــخصيات فكريــــة مــــن 
المغــــرب ودول عربية وأجنبيــــة موضوع 
الديمقراطيــــة،  ونظــــم  العدالــــة  قيــــم 
بوصفــــه العنصــــر الأهم في كل الأشــــكال 
والتصنيفات والمبادئ الأساســــية المعلنة 
التي يجــــب أن تحققها ممارســــة العملية 
الديمقراطيــــة محليــــا ودوليــــا، ممُثلَة في 
ســــيادة القانون، وضمان حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية، والعدالة والمساواة.

الهــــدف مــــن طــــرح موضــــوع ”قيــــم 
حســــبما أكد  العدالة ونظم الديمقراطية“ 
محمــــد بن عيســــى الأمين العام لمؤسســــة 
منتــــدى أصيلة، في افتتاح الندوة الرابعة 
والأخيــــرة ضمــــن الندوات الكبــــرى التي 
والأربعون  الخامــــس  الموســــم  احتضنها 
لمنتدى أصيلة يومي الجمعة والسبت، هو 
”تشخيص الاختلال الصارخ بين الحرص 
علــــى تعزيز قيــــم العدالة فــــي المجتمعات 
الغربيــــة كمجتمعــــات ديمقراطيــــة، وبين 
المنطق الغربي الذي يقصي منها شــــعوبا 
أخــــرى تقع، سياســــيا وحضاريــــا، خارج 

المنظومة الغربية“.
اعتبر المشــــاركون في النــــدوة الكبرى 
التي تندرج ضمن الدورة الثامنة والثلاثين 
لجامعة المعتمد بــــن عباد المفتوحة، أنه لا 
يستقيم الحديث عن الديمقراطية كنموذج 
لصون قيم الحرية والمساواة دون تحقيق 
العدالــــة بمفهومهــــا العالمــــي المبني على 
الإنصاف والاعتــــراف بالحقوق والحفاظ 

على كرامة الإنسان.

هشاشة النظم الديمقراطية

إن مفهــــوم العدالــــة واحــــد لا يتجزأ، 
حسب سميرة إبراهيم بن رجب، المبعوثة 
الخاصة للديوان الملكــــي لمملكة البحرين. 
وتضيــــف بن رجب بأنــــه لا يمكن الحديث 
عــــن العدالة في ظــــل وجود غابــــة دولية 
يرتع فيهــــا الأقوياء، ولا يتــــرك للضعيف 
المجال حتى للتعبير عن الرأي، هناك عدم 
توازن في الأمــــن الأممي، ويوجد خلل في 
عمل المؤسســــات الدوليــــة، وأنظمة مالية 
واقتصاديــــة دوليــــة مجحفــــة، وخلل في 
العدالــــة بشــــكل كبير، والوضــــع الدموي 
الناتج عــــن الحروب والصراعــــات ارتفع 
بمعدلات قياســــية، وأصبح العالم يعيش 

حالة من التخبط والغليان والإحباط.
وتقــــول المبعوثــــة الخاصــــة للديوان 
الملكــــي البحريني إنه لا يمكن الحديث عن 
عدالة كونية عندما يتعلق الأمر بالعلاقات 
الدوليــــة ومصالح الدول وتطبيق القانون 
إدارة  أو  الأمميــــة  والقــــرارات  الدولــــي 
المؤسسات الأممية نفسها. وبالتالي يمكن 
القول إن مبادئ الكونية الإنســــانية تبقى 
أسطورة أو شعارا صعب المنال أمام إطار 
قانوني وأممــــي يحكمه الأقوياء، ويفرض 

على باقي الشعوب والدول النامية.
كفاعل سياســــي، فإن هشاشــــة النظم 
الديمقراطيــــة أمــــام انحرافــــات التســــلط 

والاســــتبداد، حســــب مداخلة وزير العدل 
المغربــــي عبداللطيــــف وهبي، هــــي التي 
دفعت المجتمعات الديمقراطية إلى تشييد 
العديــــد من المؤسســــات التــــي تهدف إلى 
وضع حد للســــلوك السياسي الديمقراطي 
حتــــى لا ينفلت، فالإعــــلان العالمي لحقوق 
الإنســــان والمعاهدات الحقوقية والمواثيق 
الدوليــــة للعدالــــة كلها وســــائل اعتمدتها 
الثقافــــة الديمقراطية لكــــي تحصّن النظم 
الديمقراطية مــــن الاعتباطية، وتجعل قيم 
العدالة كمســــاواة أمــــام القوانين، والحق 
فــــي التقاضي والاعتــــراض، والحرية في 
التعبير والوعي والتنظيم، والاختلاف في 
الاختيار والمصلحة قيم تراقب السياســــة 
بــــل  اعوجاجهــــا،  وتقــــوّم  الديمقراطيــــة 

وتغيرها إن اقتضى الأمر ذلك.
وفي مداخلته لاحظ الأســــتاذ الباحث 
والروائي  السياسية،  الأنثروبولوجيا  في 
المغربي محمــــد المعزوز، حصــــول إجماع 
دولي على كــــون القوانين الدولية أصيبت 
بســــكتة دماغيــــة جعلت العالــــم في حيرة 
وتشكك من جدوى حقوق الإنسان ومعاني 
الجديدة،  الدبلوماســــية  وأدوار  العدالــــة 
مشــــددا علــــى أن هــــذه الســــكتة ”تضعنا 
أمام إشكالية تحديد أدوات مقاربتها: هل 
بالمنطــــق الفكري لما قبل 7 أكتوبر 2023، أم 
بعــــدة معرفية ومفاهيمية جديدة تقطع ما 
كل ما ســــبق؟“، لأن كل ما حدث اليوم وكل 
ما ارتبــــط به كحصيلة في النظام العالمي، 
منــــذ بدايــــة القرن الحــــادي والعشــــرين، 
يتصل أساســــا بمظاهر الأزمات كانتشار 
الأوبئــــة والحروب وأزمة المناخ، الشــــيء 
الذي بشــــر بتســــويق النموذج الأميركي 
الــــذي يحاول فرض قيمه كقيم إنســــانية، 

معتبرا أن هذا الفرض ”يشرعن للقوة“ .
بلورت المجتمعات الديمقراطية العديد 
من الآليات والإجراءات والمؤسسات التي 
تنهل مشروعيتها ليس من عالم السياسة، 
كما يرى عبداللطيــــف وهبي، بل من عالم 
الأخلاق والقيم والأعراف الإنسانية، يقول 
وهبي في مداخلته ”صار النضال من أجل 
تحقيــــق المثال الديمقراطي في السياســــة 
يســــتدعي النضال من أجــــل مثال أخلاقي 
للعدالــــة وتــــارة نجــــد المثاليين يســــيران 
فــــي نفس الاتجاه، وتــــارة أخرى نجدهما 

يتنازعان“.

للعــــدل  الســــابق  الوزيــــر  كان  وإذا 
ومنســــق الندوة، محمد أوجار، قد تحدث 
بنبرة مشــــوبة بمرارة مضاعفة حول مآل 
العدالة الكونية التي ناضل هو وجيله من 
أجل تبنيها في شــــموليتها، والتي يراها 
اليــــوم عاجزة عــــن كبح جمــــاح الهمجية 
التي ينعشــــها الصمت العربي والتواطؤ 
الغربي، فقد أكد المعزوز على أن ”محتوى 
العدالــــة، بعــــد 7 أكتوبــــر، نزل مــــن دائرة 
ليصبح  بالديمقراطية  ليلتبس  البديهيات 
من المســــلمات، ثم لينحدر اليوم إلى دائرة 

الجدليات“، مســــجلا أنه ”لأول مرة يصل 
هــــذا المفهوم إلى الحضيــــض الذي يعني 

التحيز والتموقف المسبق“.
وتعتقد ســــميرة إبراهيم بن رجب أن 
الحديث عــــن مصطلح العدالة، وما ينبثق 
عنــــه مــــن مفهومــــي العدالــــة الاجتماعية 
والعدالة الكونية، هو مفهوم تشوبه نفس 
التعقيــــدات والاختلافــــات بــــين الباحثين 
والمفكريــــن والمختصين بســــبب حالة عدم 
الاتفــــاق البالغ. وحتى فــــي صورة وجود 
بعــــض التوافــــق حــــول المفهــــوم العــــام 
لمصطلح العدالة الاجتماعية، فإن ســــرعان 
ما يعود الاختلاف حول مجالاته ومكوناته 
باختلاف الدلالات والانتماءات والمعتقدات 

السياسية والسياقات المستخدمة.
أن  وهبــــي،  عنــــد  يتبــــين  وهكــــذا 
كافيــــة  غيــــر  السياســــية  الديمقراطيــــة 
العدالــــة  قيــــم  وأن  أهدافهــــا،  لتحقيــــق 
ضرورية لدعم مسارها للتحقق على أرض 
والجماعات،  للأفــــراد  المعيشــــي  الواقــــع 
فالديمقراطيــــة والعدالة هما ســــيرورتان 
متلازمتــــين لبناء المجتمــــع الحديث، وأن 
مــــا ســــماه بـ“خطــــر الانتخابويــــة“ يهدد 
الديمقراطية لأنه يعتبرها تفويض الشعب 
للنخبــــة السياســــية لتدبــــر كل مجالاتــــه 
لفترة  والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية 
زمنية لا يحق فيها لأيّ كان أن يعارض أو 
ينتقد، ولهذا فأهمية قيم العدالة أمام هذا 
الخطر الانتخابوي، حيوية وإستراتيجية.

ويظهــــر النكوص أو التواطؤ حســــب 
مداخلــــة المفكر العراقي حســــين شــــعبان 
”فــــي تجاهل الغــــرب لقيم العدالــــة ممثلة 
في قــــرارات المحكمــــة الجنائيــــة الدولية 
ومحكمــــة العدل والتغــــول عليها، نكوص 
زاد من مــــرارة تقبّله الصمت العربي على 
المســــتويات الرسمية والشعبية، ”ما جعل 
الفرصة ســــانحة أمام المشــــككين في هذه 
القيــــم وأولها حقوق الإنســــان باعتبارها 
مســــتوردة ولا تصلح للاستنبات في تربة 

عربية إسلامية“.

وذهــــب نبيــــل بــــن يعقــــوب الحمــــر، 
مستشــــار ملك البحرين لشــــؤون الإعلام، 
إلى أن هــــذه القيم والمبادئ المثالية العليا 
تســــتخدمها الأنظمــــة الغربيــــة بناء على 
مصالحها الإستراتيجية عند التعامل مع 
قضايا الشعوب، ففي الوقت الذي يتم فيه 
دعــــم أنظمة تخدم المصالــــح الغربية، يتم 
الضغط على دول أخرى لتغير سياســــتها 
شــــؤونها  فــــي  والتدخــــل  واحتوائهــــا، 

الداخلية تحت يافطة هذه المبادئ.

ازدواجية المعايير

فـــي مداخلته فـــي ندوة ”قيـــم العدالة 
والنظم الديمقراطيـــة“، ركز ميغيل أنخيل 
موراتينـــوس، وزير الخارجية الإســـباني 
السابق، على الوضع في فلسطين كانعكاس 
سلبي لديمقراطية وعدالة دولية غائبة إلى

 جانب ازدواجية في المعايير التي 
تحكم رؤية وأحكام الغرب 

للمجتمعات والدول 
الأخرى، مشددا على 

أهمية التحرك 
دفاعا عن حقوق 
الإنسان وتقوية 
مؤسسات الأمم 

المتحدة ومحاربة 
الإفلات من 

العقاب، لافتا إلى 
أن الديمقراطية، التي 

تشكل مجموعة الأنظمة 
والآليات السياسية التي تهدف 

إلى تحقيق العدالة، تمر اليوم بأزمة 
على المستوى الدولي، لاسيما على 

مستوى التمثيلية والمشاركة، داعيا 
في هذا السياق إلى بناء قيم 
جديدة للديمقراطية والعدالة 

والتحرك معا لتطبيق هذه 
القيم بشكل صحيح.

والازدواجية حسب 
محمد بن عيسى تعكس 

مظهرا من مظاهر 
الانفصام الأخلاقي في 

مواقف الغرب السياسية 
إزاء مظالم ومآس وأعمال 

عدوانية توسعية تقع اليوم 
أمام أنظار العال، ولعل أبلغ 

مثال على هذه الازدواجية 
يقول بن عيسى هو 

”اصطفاف الغرب ضد الحق 
الفلسطيني في الوجود، 

وتبرير الإبادة الجماعية ضد 
الشعب الفلسطيني في غزة“.

فيما ربط عمرو موسى، الأمين 
العربية،  للجامعة  الســـابق  العام 
الفلســـطينية  بالأراضي  الوضـــع 
وما تقوم به إســـرائيل بازدواجية 
المعاييـــر لـــدى الغـــرب، حيـــث أن 
مـــا توصـــف بأنهـــا الديمقراطيـــة 
الأوســـط  الشـــرق  فـــي  الوحيـــدة 
تحميهـــا الديمقراطيـــات العالميـــة 
أو التـــي تدّعـــي بأنهـــا ديمقراطية 
تحمي الحقوق وتطالب بالمســـاواة 
والعدالة، وهو مـــا لا يحدث مطلقا 

وفيـــه تزوير كبير، مشـــددا علـــى أن هذه 
الازدواجية التـــي تنتهجها الدول الغربية 
هي المدمر الأساســـي لسلطة مجلس الأمن 
ومصداقيته، وكذلك لميثـــاق الأمم المتحدة 
ونصوصـــه ومبادئه، بل كذلـــك لمصداقية 
المؤسســـات، وهـــي أكبر عدوّ للاســـتقرار 
العالمـــي، وللمســـتقبل العالمي، اســـتقرارا 

وازدهارا ونماء.
خطـــورة تبني ازدواجيـــة المعايير من 
طـــرف الغـــرب والنكوص عـــن القيم الذي 
بـــدا واضحـــا أكثر بعـــد أحـــداث طوفان 
الأقصى والموقف منهـــا، كما يرى الباحث 
والمفكر العراقي حســـين شـــعبان، تستمد 
خصوصيتها اليوم من كون هذا النكوص 
والتراجـــع عـــن تبنّي هذه القيـــم ”لم يعد 
يقتصر على القوى اليمينية العنصرية بل 
امتد إلى قوى اليسار ورموزه الفكرية في 
الغرب“، مقدما المثال بالســـقطة الأخلاقية
 للمفكر هابرماس وانحيازه 
إلى نظرية الدفاع عن 
النفس الإسرائيلية 
وشيطنة وتجريم 
المقاومة 
الفلسطينية. 
هذا المأزق 
الأخلاقي 
أظهر أن 
الغرب الذي 
تخلّى عن 
قيمه الإنسانية 
هو نفسه ”الغرب 
الذي كان يضغط على 
الشعوب المستضعفة باسم 
الديمقراطية، وهو ما 
يؤكد أننا اليوم أمام تجذّر 
قوي، داخله، لمفهوم 
الدولة العميقة 
التي يتحكم 
فيها المجمع 
الصناعي 
والحربي“.

 كمـــا أن التأثيـــرات السياســـية تلعب 
دورها في شأن الازدواجية في المعايير، كما 
يعتقد نبيـــل الحمر، موضحا أن الضغوط 
السياسية قد تؤثر على استقلالية القضاء، 
مما يعيق العدالة ويعـــزز من الازدواجية 
فـــإن  بالتالـــي  القوانـــين،  تطبيـــق  فـــي 
الازدواجية في تطبيق قيم العدالة الغربية 
تجاه القضايا العربية، هي ظاهرة تتجلى 
فـــي كيفيـــة تعامـــل الأنظمـــة الغربية مع 
الأزمـــات والصراعات فـــي العالم العربي، 
إذ تتبنى الأنظمة الغربية معايير مختلفة 
عندمـــا يتعلق الأمـــر بقضايا الشـــعوب، 
مقارنـــة  العربيـــة  القضايـــا  وبالأخـــص 
بالقضايـــا الأخرى، فغالبـــاً ما يتم تجاهل 
مبادئ حقوق الإنســـان في بعض المناطق 
في الوقت الذي يتم فيه توجيه الانتقادات 

الحادة إلى الدول العربية.
ومـــن خـــلال تشـــريحه للواقـــع، أكد 
المعزوز، أن تســـيد الحقيقـــة العارية التي 
ووســـائل  الإعـــلام  تكنولوجيـــا  تمثلهـــا 
التواصـــل الاجتماعي، حيـــث تم التطبيع 
مع صـــور الدم والخـــراب، حتى أصبحت 
هذه الوســـائل هي النقد الموضوعي لمعنى 
العدالة، وهو ما يضعنا أمام حقيقة مرعبة 
تتمثل في كوننـــا ”أمام هدر فاضح لآدمية 
الإنسان“، لافتا إلى أن خطاب التكنولوجيا 
اليـــوم هو الـــذي كشـــف المســـتور وفكك 
الشـــرعيات بكل الـــدلالات التـــي تحملها، 
وخلص المعزوز إلى أن هذا الوضع المأزوم 
كان من خلاصاته تشكل وعي جيلي جديد 
بـ“اللاعالم“، الذي يقوم على منطق العنف 
وحده والذي لم يجد الجيل الجديد مهربا 
منه إلا بالانفصال عنه واللجوء إلى العالم 
الافتراضـــي، عالم حين الخـــروج منه تبدأ 

فقط دلالة العنف أو انبعاث المقاومة.

ما هو الحل

لتجـــاوز حالـــة التنكر لتاريـــخ طويل 
من إنجـــازات الحركة الحقوقيـــة العالمية، 
دعا حســـين شـــعبان فـــي مداخلتـــه، إلى 
العمل على المشـــتركات الإنســـانية، والتي 
أظهرت أنـــه مقابل التخلي الرســـمي 
للغرب عن هـــذه القيم، ظهـــرت نقلة 
نوعية على مســـتوى الشارع الغربي 
الذي قـــاد حملـــة تضامنية واســـعة مع 
الحق الفلســـطيني وصلت إلى الجامعات 
الأميركيـــة، مشـــددا على ضـــرورة ”إعادة 
الاعتبار للقانون الدولي الإنســـاني“ الذي 

ينتهك اليوم دون رد فعل يذكر.
وحقـــوق  الديمقراطيـــة  كانـــت  وإذا 
الإنســـان مرتبطتـــان معـــا بشـــكل عميق 
فهما يحتاجان إلى دعم بواســـطة العدالة، 
بالنسبة إلى وزير التعليم الشيلي السابق 
ســـيرخيو بيطـــار مشـــددا علـــى ضرورة 
الديمقراطيـــة  المؤسســـات  بنـــاء  تعزيـــز 
وتقويتهـــا تحترم كرامة كل البشـــر، وهذا 
يتطلـــب نظامـــا قضائيـــا متينـــا وجودة 
النظام التمثيلي لإرســـاء تلك الديمقراطية 
وخلق ثقـــة المواطن في مؤسســـات بلده، 
وعلى المســـتوى الدولـــي لا بد من إصلاح 
مجلس الأمن وتغيير نظام الفيتو المعمول 
بـــه والـــذي يتناقـــض مـــع قيـــم العدالة 

والديمقراطية. هناك حاجة لاستعادة المؤسسات الدولية مصداقيتها

في العمق

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ــــــي تحتاج مقاربته إلى الإلمام  ــــــم العدالة ونظم الديمقراطية“ موضوع جدل ”قي
بزواياه المختلفة، لكن الثابت أنه لا يستقيم الحديث عن الديمقراطية كنموذج 
لصون قيم الحرية والمســــــاواة دون تحقيق العدالة بمفهومها العالمي المبني 

على الإنصاف والاعتراف بالحقوق والحفاظ على كرامة الإنسان.

موسم أصيلة يختتم ندواته الكبرى بالبحث 
عن منظور غائب للعدالة والديمقراطية

ازدواجية الغرب تضع مفهوم العدالة الكونية قيد المساءلة

لقاء يحض على العمل على المشتركات الإنسانية

مبادئ الكونية 
الإنسانية أسطورة أو 

شعار صعب المنال

القوانين الدولية أصيبت سميرة إبراهيم بن رجب
بسكتة دماغية جعلت العالم 
في حيرة وتشكك من جدوى 

حقوق الإنسان ومعاني 
العدالة طية، التي 

وعة الأنظمة 
سياسية التي تهدف 

العدالة، تمر اليوم بأزمة 
الدولي، لاسيما على ى
مثيلية والمشاركة، داعيا

ياق إلى بناء قيم 
يمقراطية والعدالة
هذه ا لتطبيق

صحيح.
جية حسب
يسى تعكس

ظاهر
خلاقي في

ب السياسية 
ومآس وأعمال 
سعية تقع اليوم
لعال، ولعل أبلغ
ذه الازدواجية

سى هو
لغرب ضد الحق

في الوجود، 
دة الجماعية ضد 
سطيني في غزة“.

عمرو موسى، الأمين ط
العربية، للجامعة  بق 

الفلســـطينية  لأراضي 
 إســـرائيل بازدواجية

دى الغـــرب، حيـــث أن 
ف بأنهـــا الديمقراطيـــة 
الأوســـط  الشـــرق  ـــي 
ديمقراطيـــات العالميـــة
عـــي بأنهـــا ديمقراطية
وق وتطالب بالمســـاواة
هو مـــا لا يحدث مطلقا

قيمه الإنسانية 
”الغرب  هو نفسه
الذي كان يضغط على 
الشعوب المستضعفة باسم 
الديمقراطية، وهو ما 
يؤكد أننا اليوم أمام تجذّر 
قوي، داخله، لمفهوم 
الدولة العميقة 
التي يتحكم 
فيها المجمع 
الصناعي 
والحربي“.

كان من خلاصاته تشك
بـ“اللاعالم“، الذي يقو
وحده والذي لم يجد 
منه إلا بالانفصال عنه
الافتراضـــي، عالم حين
فقط دلالة العنف أو ان

ما هو الحل

لتجـــاوز حالـــة ال
من إنجـــازات الحركة
دعا حســـين شـــعبان
العمل على المشـــتركات
أظهرت أنـــه مقاب
للغرب عن هـــذه
نوعية على مســـ
الذي قـــاد حملـــة تض
الحق الفلســـطيني وص
الأميركيـــة، مشـــددا ع
الاعتبار للقانون الدول
ينتهك اليوم دون رد ف
الديم كانـــت  وإذا 
الإنســـان مرتبطتـــان
فهما يحتاجان إلى دع
بالنسبة إلى وزير التع
مش ســـيرخيو بيطـــار
المؤسس بنـــاء  تعزيـــز
وتقويتهـــا تحترم كرا
نظامـــا قضا يتطلـــب
النظام التمثيلي لإرسـ
وخلق ثقـــة المواطن ف
وعلى المســـتوى الدول
مجلس الأمن وتغيير
بـــه والـــذي يتناقـــض

والديمقراطية.

العدالة



جاء تشكيل مجلس القيادة الرئاسي 
في اليمن كصيغة بسيطة وساذجة 

لواقع سياسي، ميداني، اقتصادي، 
وقانوني هو في منتهى التعقيد. والفكرة 

التي استدعت أو حفّزت على تشكيل 
مثل هذا المجلس تمثّلت في محاولة 

عسيرة لإيجاد إطار جماعي/تشاركي 
للسلطة الشرعية، والسعي من خلال 

ذلك إلى تحقيق عدد من الأهداف: حشد 
جهود القوى السياسية والعسكرية 

المعادية للحوثي في مجرى مؤسسي 
جامع، واستعادة روح المسؤولية لدى 

الجهاز الحكومي وتفعيل دوره، ومعالجة 
الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، 

واجتراح مسار للقضايا الكبيرة – 
كالقضية الجنوبية – يضمن الوصول 

إلى حلٍ عادلٍ وآمنٍ في أي عملية تسوية 
سياسية مستقبلية.

الهدف الرئيسي الذي دفع بهذا 
المجلس إلى الوجود (إيجاد قيادة 

جماعية موحدة) كان وجيهًا وضروريًا 
في نفس الوقت بعد سلسلة من الإخفاقات 

الشاملة، والانسداد الكلي، واختطاف 
القرار الشرعي للسلطة السياسية من قِبل 

حزب الإصلاح الإخواني. ونظرًا لطبقة 
متعددة ومتراكبة من التعقيدات في 

المشهد اليمني، كان يجب التفكير بعناية 
بالغة في هندسة صيغة مُركبة تستجيب 
للحساسية العالية التي يُوَلِدها ائتلاف 

المشاريع شديدة التعارض في سبيل خلق 
”كيان شرعي“ تشاركي لردم الهوة بين 

الواقع والمؤسسة الشرعية، ولتوحيد آلية 
صناعة السياسات العامة والمعالجات 

المختلفة لإدارة مرحلة انتقالية محفوفة 
بكل أنواع التحديات والتعقيدات، وفي 

ظل جهاز مؤسسي هش، فضلاً عن 
تاريخ طويل من عدم الثقة بين الأطراف 

الرئيسية.
لأجل كل هذه الاعتبارات الواقعية 

والحساسيات المتجذرة والتشظي 
السياسي والاجتماعي، وحتى لا يضيع 

دم مسؤولية الحكومة عن معالجة أوضاع 
معيشية هي في منتهى التردي بين عدد 

كبير من القبائل المشاركة والمسؤولين 
المغتربين، وفي نفس الوقت خلق وعاء 

مناسب لممارسة السلطة الجماعية ودون 
حدوث تناقضات معطلة، كان يُفترض 

تصميم هيكل النظام السياسي من عدّة 
مستويات، ودعمه بإطار قانوني مُبتكر 

وعملي يسمح بسلاسة عملية اتخاذ 
القرارات ومرونتها وتنفيذها، وإجراء 
الإصلاحات الهيكلية المطلوبة في بنية 

مؤسسات الدولة، وإنشاء هيئات رقابية 
فاعلة. والإطار القانوني هو عملية في 

منتهى التعقيد والحساسية، في ظل واقع 
بلد تأسست شرعيته السياسية على 

سلسلة متتابعة من مواءمات وتلفيقات 
مخرجات ما بعد محطات الحروب 

والصراعات العاصفة، وقد أريد في كل 
محطة جَبُّ ما قبلها. وبعد أن تلاشت 

سة، لم يُجَبَّ  وامّحت كل الأصول المؤُسِّ
– في نهاية المطاف – سوى المضمون 

الوطني وكيان الدولة الجامع.
ومن وجهة نظري، فإن أفضل صيغة 
واقعية لاجتراح حيز مؤسسي لتجميع 

أوردة السلطة السياسية وقنواتها، وفي 
ظل التشظي الحاصل، تكمن في تصميم 
بناءات مؤسسية تأخذ الشكل الهرمي: 

في أعلى الهرم يكون هناك مجلس رئاسي 
مُصغر (رئيس ونائبان شمالي وجنوبي). 

يحتفظ الرئيس بالصورة الاعتبارية 
والقانونية للرئاسة، بينما يُوكَل إلى 

كل نائب إدارة الأمور في المناطق 
المنوطة بكل نائب، والإشراف على أداء 

الحكومة والسلطات المحلية بعد منحهما 
الصلاحيات المطلوبة التي تخولهما 
تحمّل كامل المسؤولية. ويتم تقسيم 

الحكومة إلى كتلتين: شمالية وجنوبية 
وفق صيغة تسمح بانسيابية العمل 

المؤسسي بصورة متوازية دون أن تكون 
هنالك تقاطعات أو ازدواجية معطلة في 
الصلاحيات والقرارات وآليات تنفيذها. 

يقوم كل نائب بالتواصل مع القوى 
والنُخب المختلفة في كل نطاق جغرافي 
وإيجاد صيغة تمثيلية جامعة لاختيار 
أعضاء الحكومة من الكفاءات المشهود 
لها بالنزاهة، وترتيب وضع السلطات 

المحلية، وتحقيق الانسجام والتكامل بين 
السلطات المحلية والدوائر الحكومية 

لمعالجة كل أوجه الفساد والاختلالات. 
ويتم اختيار النائبين بناء على عدّة 

عناصر: قوة فاعلة على الأرض تعكس 
الشرعية الواقعية وستُسَهِل بالتأكيد 
من عملية تنفيذ القرارات، والحاضنة 
الجماهيرية، والإنجازات التي تحققت 

في الملفات التي أُوكِلت له حصريًا، وليس 
في تلك الملفات التي شابتها ازدواجية 

وتداخلات فجّة. ويكون كل نائب مسؤولاً 
أمام قاعدته الجماهيرية، ولن يجد مفراً 

أو ذرائع للتهرب من المسؤولية.
يُشدد المجتمع الدولي في خطاباته 

على ضرورة وحدة مجلس القيادة 
الرئاسي، لكن الدول الفاعلة لم تبذل أيّ 
جهد حقيقي لمتابعة الطريقة التي يُدار 
بها المجلس وتقييمها والتي أدت إلى 

تعطيل عمله وإفراغه من مضمونه. فبعد 
تشكيل المجلس الرئاسي، قام المجلس 

الانتقالي بإعادة هيكلة لاستيعاب القوى 
السياسية والاجتماعية والعسكرية في 

المحافظات الجنوبية في إطار جامع، 
كما ما زال يجري حوارات وتواصلات 

مستمرة مع بعض المكونات الأخرى، وهي 
خطوات تتناغم مع طبيعة دوره الجديد، 

وتَصُبّ في مضمون الأهداف العليا 
التي أُنشئ لأجلها المجلس الرئاسي في 

ظل الظروف والشروط الواقعية. كان 
يمُكن البناء على هذه الخطوة، لكن ما 

تم إلى الآن يأتي على العكس تمامًا، 
فقد تم احتكار قرارات المجلس الرئاسي 
وصلاحياته بيد رشاد العليمي، والأخير 

بدوره حوّل المجلس إلى حقيبة متنقلة 
يستخدمها لتفريخ مكونات لا تحظى 

بأي شعبية، أي ضرب الهدف الرئيسي 
للمجلس الرئاسي في الصميم (هنالك من 
اقترح إصلاح المجلس الرئاسي عن طريق 
منح السلطات المحلية الحق في انتخاب 
الأعضاء. من وجهة نظري، هذا المقترح 

وفي ظل التشظي والانقسام سيُدخِل 
اليمن في متاهات جديدة، وسيَصُبُّ في 
صالح حالة التفريخ والتقسيم القائمة 
على قدمٍ وساق، ويستفيد منها حزب 

الإصلاح لتمتعه ببنية أيديولوجية 
متماسكة، ولقدرته الهائلة على التلون 

والمناورة. وفي النهاية لن يبني أيّ 
هيكل لسلطة جماعية متماسكة ومُهابة 
في مواجهة الطبيعة العنيفة والصلفة 

للحوثي).
استمرار المجلس الرئاسي بشكله 

الحالي لا يعني سوى استمرار المزيد من 
العبث والتردي، وعلى كافة المستويات، 
ولعل الإشارة هنا إلى مثال واحد يدل 

على سريالية المشهد الكارثي. في شهري 
أبريل ومايو من العام الحالي، أصدر 
البنك المركزي في عدن قرارات عقابية 

تهدف إلى تحجيم القدرات المالية لجماعة 
الحوثي، والحد من تبعات سياساتها 

المصرفية الأحادية، والضغط عليها في 
ر سوى فترة قصيرة  ملفات أخرى. لم تمَُ

جدًا حتى اضطر البنك المركزي إلى 
التراجع عن القرارات بضغط من رئيس 
المجلس الرئاسي وحده، ودون أن يكون 

لذلك أيّ مقابل كإعادة تصدير النفط.

تبذل الحكومة المصرية جهودا 
مضنية لتوفير الحماية الاجتماعية 
لشريحة واسعة من المواطنين لتمكينهم 

من مواجهة الأعباء المعيشية الناجمة عن 
تطبيق روشتة الإصلاحات الاقتصادية 
المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، 

والتي أدت إلى تخفيض الدعم على عدد 
من السلع الأساسية وزيادة أسعار سلع 

وخدمات أخرى.
وكل البرامج الاجتماعية التي قدمتها 

الحكومة بأشكال وأنواع مختلفة لم 
تحقق الغرض الرئيسي منها، وهو 

تخفيف معاناة المشمولين بها بشكل 
ملموس، وعدم شعور فئة منهم بالرضاء 
عمّا يتلقّونه من مساعدات ويعتقدون أن 

الحكومة بإمكانها تقديم المزيد لهم.
زادت المشكلة مع معاناة شريحة لا 

تشملها برامج الحماية التي توفرها 
الدولة، فقد أدى لهيب الأسعار المرتفعة 

إلى فقدان المنتمين لهذه الشريحة، 
وغالبيتهم من الطبقة المتوسطة، للقيمة 
المادية لما يتحصّلون عليه من نقود، مع 

زيادة التضخم وخسارة الجنيه المصري 
لجزء كبير من قيمته مقابل العملات 

الأجنبية.
وكان هؤلاء ينتظرون زيادة في 

مرتباتهم، تردد أن الرئيس عبدالفتاح 
السيسي سيعلنها خلال احتفال نظمه 

اتحاد القبائل العربية والعائلات 
المصرية، السبت، لكن انتهى الكرنفال 
بلا حوافز أو وعود محددة، وتبين أن 

المعلومات التي جرى الترويج لها بشأن 
الزيادة غير حقيقية، مع أن مصدرها 

نواب في البرلمان وإعلاميون قريبون من 
الحكومة، يصعب أن يقدموا اجتهادات 

من أنفسهم في قضية حيوية.
يظل ملفا الحماية الاجتماعية وزيادة 

المرتبات والمعاشات للموظفين صداعا 
في رأس الحكومة مهما قدمت من دعم 

فيهما، لأن قدراتها الاقتصادية محدودة 
ولن تمكنها من الوفاء بالحد المادي الذي 

يمكن أن يجد قبولا عند المعنيين بهما، 
في وقت تحاول فيه القاهرة تخطي 
أزمة اقتصادية مستعصية والوفاء 
باشتراطات صندوق النقد، أملا في 

تعديلها وتخفيفها بما يتواءم مع نتائج 
التوترات الإقليمية التي أرخت بظلال 
سلبية على الأوضاع الاقتصادية في 

مصر، وحجّمت من توجه الحكومة نحو 
تقديم مساعدات جديدة للمواطنين في 

الوقت الراهن.
ينصبّ تركيز الحكومة على فكرة 

الحماية الاجتماعية، ولا تمنح اهتماما 
مناسبا بعملية العدالة الاجتماعية، 

ومهما كانت الجهود الإيجابية المبذولة 
في الأولى فإن الحكومة لن تتمكن من 

الوفاء بكل متطلباتها، لارتفاع عدد 
المحتاجين للدعم، الذي يصل إلى نصف 

عدد السكان، أي نحو خمسين مليون 
نسمة، وتحرك خط الفقر إلى مستوى 
أعلى، والذي أسهم في زيادة عدد من 

يحتاجون للحماية الاجتماعية، ما يمثل 
إرهاقا لميزانية الدولة.

بينما تحقيق العدالة الاجتماعية 
يمكن أن يوفر على الحكومة جزءا من 
الأعباء المادية، لكنه يحتاج إلى إرادة 
سياسية، فالعدالة لها جوانب عديدة، 

بعضها يُشعر المصريين بالغبن والتفرقة 
والإحباط، وربما يؤثّر على ترسيخ 

الانتماء الوطني الذي تطالب السلطة 

الشباب به، ولن يجد استجابة كبيرة ما 
لم يشعروا بالمساواة.

بدت الحكومة مسرفة في مسألة 
الحماية ومتجاهلة للعدالة، باعتبار أن 
الأولى أيسر في تطبيقها ولن تضطرها 

إلى تفجير قضايا مجتمعية مزمنة أو 
الدخول في أزمات مع جماعات ضغط 

تراكمت عبر العشرات من السنين، 
وأصبح لها نفوذ واسع في ما يسمّى 

بالدولة العميقة، التي تستطيع أن تؤثر 
في بعض هياكل الدولة حفاظا على 

مصالحها، وربما تناست الحكومة هذا 
الملف لأنها لا تريد تفجيره في توقيت 

تواجه فيه تحديات على مستويات 
مختلفة، وتراه ليس بالعجلة التي 

تجعلها تجازف وتحاول ضبطه بلا 
حسابات دقيقة، وقد يكون لا يحتل أولوية 

أساسا في أجندتها.
ينظر مصريون كثيرون إلى عملية 

العدالة بنوع من التقدير، لأنها انعكاس 
لقوة الدولة وإرادتها في التغيير 

والمساواة وضبط بعض المفاتيح المختلة 
في المجتمع، والعكس صحيح، حيث يمثل 

عدم الاعتداد بها رسالة سلبية، ويوحي 
بأن الحكومة تركز على برامج الحماية 
للابتعاد عن العدالة، التي تحتاج إلى 

جهود كبيرة، خاصة أنها صفحة مؤجلة 
منذ سنوات طويلة.

ولا يضير الكثير من المصريين فقرهم 
أو ما يواجهونه من أزمات اجتماعية، 

لكن يضيرهم عدم شعورهم بالعدالة في 
الوظائف والمرتبات والتعليم، وما إلى 

ذلك من فروق نسبية في مجالات متعددة، 
وبقدر ما يعد إنجازها خطوة مهمة إلى 
الأمام يصبح الإخفاق فيها أو تجاهلها 

نقطة تحسب ضد السلطة عموما، والتي 
تجد في المهمشين والبسطاء سندا شعبيا 

كبيرا وقت الأزمات والمحكات الصعبة.
حققت بعض الدول التي مرت 

بفترات توتر وثورات ما يسمّى بالعدالة 
الانتقالية، وبعد ثورتي يناير 2011 

ويونيو 2013 تصاعدت حدة المطالبة 
بتطبيقها في مصر، ودار جدل كبير 
حولها، لم تجد دعما من الحكومات 

المتعاقبة، وبدا أن اللجوء إلى تجاهلها قد 
يفجر مشكلات أكبر مما يقلل من التوابع 

الملفوظة اجتماعيا.
ومع مضي السنوات تاه الملف وسط 

زحمة القضايا الداخلية المتشابكة، أبرزها 
الحرب على الإرهاب التي استغرقت وقتا 
طويلا، وبعد أن فرغت منها أجهزة الدولة 
وجدت نفسها أمام واقع معقد ومضطرب، 

يحتاج إلى قدر كبير من التكاتف 
والتلاحم والوفاق الداخلي، لأن التعرض 

لملف كبير بحجم العدالة الاجتماعية 
يحتاج إلى بيئة مهيأة لتقبل ما سوف 

يتمخض عنه من نتائج متشابكة.
قد تكون السلطة وضعته على الرف 
مؤقتا، لأن ما سيترتب عليه مثير، حيث 

هناك طبقة مستفيدة، عمدت الفترة 
الماضية إلى توسيع حلقاتها بما جعلها 

عصية على أن تقترب آليات الحكومة 
منها، وفتحت لأعضائها نوافذ بالقرب 

من دوائر السلطة وداخلها، وزاد تضخم 
مصالحها بشكل أوجد لها أذرعا نافذة 

تمكنها من الدفاع عنها تلقائيا.
ولذلك أصبح ملف العدالة 

الاجتماعية مهمشا أو منسيا، ومن 
دون أن تقدم الحكومة توضيحا صادقا 

وشافيا للمواطنين، واكتفت بأن تقدم 
لهم أنواعا متباينة من برامج الحماية، 

والتي كان يمكن أن تكون أكثر جدوى لو 
طبقت بطريقة سليمة واتجهت الحماية 

لمن يستحقونها فعلا، بالمقدار الذي يمكن 
أن يوفي بجزء معتبر من متطلباتهم، 

وهي الصيغة التي تبحث عنها 
الحكومة، لكنها لا تزال غارقة في وحل 

البيروقراطية، بما قلل من تأثير الفائدة 
والجدوى والنتيجة المرجوة من الحماية 

الاجتماعية.
تظل أعين فئة كبيرة من المصريين 

مصوّبة ناحية العدالة الاجتماعية 
الغائبة، على أمل أن يأتي الوقت الذي 

تجد الحكومة فيه نفسها قادرة على 
تطبيقها، لكن المشكلة أن عدم المواجهة 

أو تأجيلها أو التسويف فيها باستمرار، 
يضاعف من صعوبة الاستدارة إليها، 

فالعراقيل الموضوعة والمطبات الصلبة 
والفخاخ المنصوبة التي تتراكم بمضي 

الوقت، كفيلة أن تردع الحكومة عن 
مواجهتها وعدم الاقتراب من ملفها 

حاليا.
فهناك كمية كبيرة من الارتدادات 

سوف تخرج من رحمها، كفيلة أن تحول 
المواجهة من محاولة للعلاج إلى أزمة 

عميقة لن توفر العدالة المنشودة، وربما 
تخصم من رصيد الحماية الراهنة، فتظل 
أولوية العدالة على الحماية مؤجلة حتى 

إشعار آخر.
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منذ أبريل 2024، كُسر ”حاجز 
الخوف“ بين إسرائيل وإيران، 

ومنذ ذلك الهجوم، كان على العرب أولاً 
أن يُعيدوا تعريف الصراع في الشرق 
الأوسط. بواقعية مؤلمة، لا بد أن تقبل 

شعوب المنطقة العربية حقيقة أن الصراع 
العربي – الإسرائيلي فعليًا قد انتهى، 
وصار شيئًا من إرث التاريخ الماضي. 
لم يعد من المقبول بحال من الأحوال 

تصوير القضية على أنها صراعٌ مرتكزٌ 
على ما حدث في نكبة العام 1948. ومن 

المؤكد أن شعوب المنطقة ستُعاني رفضًا 
لهذا المنطق، غير أنها لا بد أن تعي 

أن الحقيقة، وإن كانت موجعةً، عليها 
أن تتقبلها كما هي. هجوم حماس في 
7 أكتوبر 2023 صنع نقطةً فاصلةً بين 

التعريفات، وصنع تحولاً عميقًا في 
قواعد اشتباك لم تعد موجودةً منذ تلك 
اللحظة تمامًا. مفهوم الصراع القومي 

انتهى، وعلينا في المنطقة أولاً، ثم 
المجتمع الدولي، القبول بهذا المتُغيّر 

الحادّ الذي فرضته القوى الأيديولوجية 
في منطقة لا تقبل الخروج من دائرة أنها 

أصل الحضارات والأديان، فهذه طبيعة 
تكوينها، ومن طبيعة التكوين التطور، 
وما حصل هو تطورٌ في الصراع على 

هذه المنطقة.
لأكثر من سبعة عقود، ظلّ التعريف 

للقضية الفلسطينية مرتكزًا على أنه 
صراعٌ عربي – إسرائيلي. خاضت دول 
العالم العربي، من بعد الحرب العالمية 

الثانية، حروبها على هذا التعريف، 
وتشكل في الوجدان والوعي القوميينْ 
العربيينْ أن الصراع على أن فلسطين 
هي أرضٌ عربيةٌ لا تتجزأ من التراب 

العربي. فاسترداد الحق العربي، وإقامة 
الدولة الفلسطينية على ما تبقى من بعد 

حرب الأيام الستة عام 1967، بقي هو 
التحدي القومي الذي على أساسه أبقى 
العرب على حقوقهم السياسية بموجب 

ما أنتجه مؤتمر اللاءات الثلاث في 

الخرطوم (لا صلح، ولا اعتراف، ولا 
تفاوض مع العدو الصهيوني قبل أن 

يعود الحق لأصحابه). هذه القاعدة لم 
تتغير بالمطلق، حتى مع وصول الخميني 

إلى حكم إيران في العام 1979، بل إن 
الرئيس المصري محمد أنور السادات 

فرض قاعدةً سياسيةً واقعيةً في مفهوم 
الصراع عندما أبرم معاهدة السلام في 

كامب ديفيد مع إسرائيل، بأن تكون ورقة 
السياسة جزءا آخر من أوراق الصراع 

لإقامة الدولة الفلسطينية.

قدمت الشعوب العربية فصولاً 
متعددة في سبيل دعمها للشعب 

الفلسطيني. الأردن كان في خط النار 
عام 1968 قبل أن يأتي لبنان عام 1978. 

وفيما كانت دول وطنية عربية على 
طول الأرض العربية تعطي لممثلي حركة 
فتح الفلسطينية، باعتبار ياسر عرفات 

رمزًا سياسيًا حاصلاً على الشرعية 
السياسية الكاملة من مؤتمر الخرطوم 

1967، الدعم السياسي والعسكري لإقامة 
الدولة الفلسطينية، كانت في اللاوعي 
تتخمر المادة الأيديولوجية التي تغدق 
عليها تيارات الإسلام السياسي كل ما 

يمكنها أن تحصل عليه من قطرات زيت 
لسكبه على ماء الصراع المتفجر. كانت 

كل المنظومة السياسية العربية تضع في 
تفكيرها قاعدة لم تغادرها أبدًا، ألا وهي 

إقامة الدولة الفلسطينية.

في العام 1981، قدّم الملك فهد، الذي 
كان حينها وليًا للعهد في السعودية، 

أول مبادرة للسلام مع إسرائيل في قمة 
فاس المغربية. وأعاد الملك عبدالله بن 

عبدالعزيز، في العام 2002، إنتاج مبادرة 
السلام في صيغة واضحة (إنشاء دولة 
فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 
1967، وعودة اللاجئين، والانسحاب من 
هضبة الجولان المحُتلّة، مقابل اعتراف 

وتطبيع العلاقات بين الدول العربية 
مع إسرائيل). مؤتمر مدريد للسلام عام 

1991 عبّد الطريق لمعاهدة وادي عربة بين 
الأردن وإسرائيل، تلاهما اتفاق أوسلو 
عام 1993 الذي منه انتزع ياسر عرفات 
الاعتراف بمسار إقامة الدولة، وكانت 
صفقةً كبرى في سياق مفهوم الصراع 

العربي – الإسرائيلي. الفلسطينيون 
حصلوا على سلطة وحكم ذاتي بعد عقود 

من اللاوجود السياسي، لم تستوعب 
الذهنية الشعوبية قيمة الصفقة حتى 

وهي تُشاهد إسحاق رابين يُغتال في تل 
أبيب على يد مُتطرف يهودي.

كانت لحظةً مشهديةً كبرى في ما 
يجب أن تَعيه المنطقة والعالم، فكما أن 

العرب كانوا قد أخطأوا عندما لم يتنبّهوا 
إلى أن في كهوف تورا بورا وقندهار 

تختمر أفكارُ جماعة الإخوان المسلمين، 
التي حوّلت الكهوف إلى معامل لتخصيب 

أفكارها، وصنعت منها موادَّ مُتفجّرةً 
ضربت العواصم العربية أولاً، ثم ذهبت 

لِتُطلق هجومها الإرهابي الكبير على 
أبراج مانهاتن في الولايات المتحدة في 

هجمات 11 سبتمبر 2001، وكما كان 
العرب في غفلة، كانت إسرائيل كذلك 

في الغفلة نفسها، فهناك من كان يعمل 
على إذكاء نوعية مُضادّة لمفهوم الدولة 
ا تمامًا بإعادة  الإسرائيلية، وكان معنيًّ

تعريفها على حدود تعريفها في التلمود 
بإقامة الدولة اليهودية الكبرى.

لم تكن أسماء بن غوريون وغولدا 
مائير وموشيه دايان وحتى أرييل شارون 

سوى مقدمات لإنتاج النسخة المتشددة 
إسرائيليًا، بن غفير وسموتريتش 

وغيرهما من الذين حصل عليهم بنيامين 
نتنياهو في موقعة تشكيل الوجه الآخر 

من الدولة الإسرائيلية. إسرائيل اليمينية 
تقابلها إيران المتسلحة ليس بالصواريخ 

البالستية وتقنيات الطائرات المسيّرة 
بل بألوف مؤلفة من عناصر الإخوان 

المسلمين بكافة أذرعهم، داعش، القاعدة، 
وكلها مسميات لشيء عقائدي بيد المرشد 

في طهران. حتى اليساريون العرب 
الساخطون لمجرد السخط انساقوا إلى 

المعسكر الإيراني، فأيديولوجيا تقابل 
أيديولوجيا، والتطرف ينتج تطرفًا 

يقابله، وهذه هي طبيعة الكون، فلا يمكن 
إلغاء الطبيعة تحت مبررات أخرى لا 

تصل إلى حقيقة أن المفهوم الوطني بات 
ضيقًا ومحصورًا بين القاهرة وأبوظبي، 

العاصمتين المتمسكتين بقوة على ما 
يجب أن يبقى من إرث الدولة الوطنية 

الفلسطينية العربية.
ضرورة تعريف الصراع جزء لا 

يتجزأ من الحل، علينا الإقرار بحقائق 
الأشياء والاعتراف بها، فكما تجرأت 

جماعة الحوثي على تحويل اليمن إلى 
قنبلة نووية متفجرة في باب المندب، 
فإن في المقابل إسرائيل تجرأت على 

أن تطلق طائراتها لتقطع أكثر من ألفي 
كيلومتر، هي طول البحر الأحمر كاملاً، 

لتقصف ميناء الحديدة في اليمن وتقول 
لكل المنطقة إن عليها أن ترى طول اليد 

الإسرائيلية وأن ترى حجم النار المشتعلة. 
هذه الحقيقة ليست الوحيدة، فقد اغتالت 
إسماعيل هنية في وسط طهران، وعادت 

واخترقت السيادة العراقية والسورية 
بل وقضمت أجزاء من التراب اللبناني. 

هذه حقائق وليست أشياء أخرى فرضتها 
إسرائيل كما فرضت إيران حقائق أذرعها 

على دول شمال اليمن ولبنان والعراق 
وسوريا. مع هذه الحقائق لم يعد من 

الواقعية السياسية البقاء عند تعريف 
هوية الصراع على أنه قوميّ – عربي 

-إسرائيلي، الصراع دينيّ – عقائدي عابر 
لحدود الأوطان العربية.

التسوية السياسية الصعبة في 
الشرق الأوسط تعقدت أكثر من أيّ وقت 

في التاريخ. لبنان والعراق وشمال 
اليمن مناطق مؤهلة للولوج إلى حروب 

أهلية لعدم قدرتنا في العالم العربي على 
القبول بحقائق التعريف. فلو أن العرب 
أقروا بأن عليهم القبول بإعادة تعريفهم 

للحقائق لاستطاعوا الوصول إلى 
الصيغة المنطقية التي أنتجت معاهدة 

السلام المصرية والاتفاقيات الإبراهيمية. 
فدون التعريف الصحيح لن يخرج العرب 

من الدوامة التي سيغرقون فيها أكثر 
طالما ما زال بعضهم يعتقد أن العقل 

الإيراني سيتحوّل من فكرة الثورة إلى 
الدولة، وأن إسرائيل المتشددة يمكنها أن 

تعيد إنتاج رابين آخر. هذه التصورات 
هي أوهام تستنزف العرب وتبقيهم 

خارج معادلة الواقعية التي من دونها لا 
يمكن للسياسة أن تكون فعلاً من مفاعيل 

الواقع.

عيد تعريف الصراع في الشرق الأوسط
ُ
لماذا علينا أن ن

العرب لن يخرجوا من الدوامة 

التي سيغرقون فيها أكثر طالما 

ما زال بعضهم يعتقد أن العقل 

ل من فكرة 
ّ
الإيراني سيتحو

الثورة إلى الدولة، وأن إسرائيل 

المتشددة يمكنها أن تعيد 

إنتاج رابين آخر
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سعيدة اليعقوبي

لم تتوقف إسرائيل يومًا عن 
استهداف المنظمات ومؤسسات 
الإغاثة المعنية بمد يد العون للشعب 

الفلسطيني النازح واللاجئ والمشرّد. 
وهذا أمر يحدث علانية قبل هجوم 

السابع من أكتوبر وإلى يومنا هذا، 
وما أثمر من حرب إبادة وتجويع ضد 

الشعب الفلسطيني بأكمله بغض النظر 
عن اختلاف دياناته ومشاربه وانتماءاته 

الفكرية والسياسية، بداية بوكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين (الأونروا) ومرورًا 

باستهداف قوافل المساعدات الإنسانية 
والقائمين على تأمينها.

وغير مرّة تعرّض السكان، 
وخصوصًا في شمال القطاع على سبيل 

المثال لا الحصر، لقصف إسرائيلي، 
عندما كانوا يتجمّعون في انتظار قوافل 

المساعدات القادمة من الجنوب.
وأمام الغطرسة الإسرائيلية، لجأت 
السعودية والإمارات والأردن والولايات 

المتحدة ودول أخرى إلى إلقاء المساعدات 
من الجو. ولم يكن هذا إجراءً كافيًا، مع 

الأخذ بعين الاعتبار خطورته البالغة 
والتي أودت بحياة بعض الأهالي ممن 

سقطت عليهم صناديق مساعدات لم 
تفتح مظلاتها، أو غرقِ أشخاص آخرين 
وهم يحاولون اللحاق بصناديق سقطت 

في البحر.

ولا يغيب عن الذاكرة الحادث 
المأساوي للمطبخ المركزي الدولي، الذي 

يتخذ من الولايات المتحدة مقرًا له، وقتل 
7 من موظفيه في غارة إسرائيلية على 
دير البلح وسط القطاع، على الرغم من 

أنّ هذه المؤسسة تنسّق نشاطاتها مسبقًا 
مع الجيش الإسرائيلي، وكانت النتيجة 
وقف عمل المطبخ المركزي في غزّة وهذا 

ما تبتغيه إسرائيل بوضوح.
وفي ظل المجاعة الحالية التي 

يعيشها سكان جنوبي قطاع غزّة هذه 
الأيام، يصطف يوميًا المئات منهم أمام 

مخبز ”القلعة“ الرئيسي والوحيد وسط 
محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، 

عسى ولعل أن يحصلوا على ربطة أو 
نصف ربطة خبز، ليخففوا جوع أبنائهم، 

إلا أن عددًا كبيرًا منهم يعود صفر 
اليدين، بسبب ”نفاد الكميات“.

يعيش الشعب الفلسطيني أحلك 
ظروفه وأقسى أوقاته، يحدث كل هذا 
وحماس تتحكم بجسارة بالمساعدات 

وتقوم بتخزينها وإخفائها عن الجوعى 
والنازحين.

بعد بداية الهجمة الإسرائيلية 
المسعورة على شمال قطاع غزّة، حدثت 

عدة أمور تؤكد أنّ حماس غارقة لأذنيها 
في الفساد وهي لا تستطيع، وحتى إن 
عزمت على ذلك، أن تغير قيد أنملة من 
وضع توزيع المساعدات الذي تشوبه 

المحسوبيات واللصوصية.
وهنا سأتحدث عن أكبر ثلاثة مخازن 

كانت حماس تسيطر عليها في شمال 

غزّة: بركس صافي، ومقر المؤن في مخيم 
جباليا. فبعد قصف الأخير وهروب 
عناصر حماس المكلفة بحراسته من 

الجوعى والنازحين، قام الناس بفتحه 
وصدموا بشدة بسبب تكديس المؤن 
ومساعدات الإغاثة والمواد الغذائية 

بداخله بينما الشعب الفلسطيني يتضور 
جوعًا.

وهناك أيضًا بركس نويجع، وهو 
يقع على دوار الجلاء في مدخل محافظة 

شمال غزة، وحاله كحال بركس صافي 
ومقر المؤن، فهو مليء ومكدّس بالمعلبات 

والمنظفات والبطانيات والخيم وغيرها.
ومن الضروري التطرق لسياسة 
حماس في توزيع المساعدات، فأمير 

الجامع في كل منطقة هو المسؤول عن 
هذه المهمة، فالتوزيع يكون محصورًا 

بسكان المنطقة فقط، ولا يحق لأيّ نازح 
من منطقة أخرى الحصول على هذه 

المساعدات، ويتوجب عليه الذهاب لأمير 
الجامع في منطقته حتى لو كانت محتلّة.

ومن اللافت أيضًا قيام عناصر 
حماس بسرقة السكر والطحينية 

وزيت القلي ”زيت السيرج“ من كرتونة 
المساعدات، واحتكارها عند بعض التجار 

والمندوبين للتلاعب بأسعارها، وترك 
المعلبات فقط داخل كرتونة المساعدات 

الغذائية للغزيين. وبات من الطبيعي أن 
يجد الغزي كرتونة المساعدات الغذائية 

دون سكر أو زيت قلي أو طحينية.
فسعر كيلو السكر ارتفع من 3 شيكل 
قبل الحرب إلى 50 شيكل، ويصل اليوم 
بعد الحملة الإسرائيلية الهمجية على 
شمال غزّة إلى 180 شيكل. ولتر زيت 

القلي إلى 80 شيكل، ونصف كيلوغرام 
من الطحينية إلى 180 شيكل.

من بالغ الأسف أن يساهم فساد حركة 
حماس في تجويع الشعب الفلسطيني 

داخل الوطن المحتل وهو يعايش أصعب 
ظروفه وأقساها على الإطلاق. أمّا 

خارج الوطن، فقد تلقت حماس عشرات 
الملايين من الدولارات من تبرعات الشعب 

الموريتاني الشقيق وتحديدًا في شهر 
رمضان المبارك، ويصل رقم التبرعات 

المدفوعة لحماس إلى 250 مليون دولار 
حسب الدكتور سمير غطاس رئيس منتدى 

الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية. 
يسأل الشعب الفلسطيني، أين هي؟

منذ أمد بعيد، تتبنى الحركة 
الإسلامية في السودان 

إستراتيجية محكمة لاستعادة 
نفوذها، مستخدمةً أدوات الحرب 
وحملات التشويه لتقويض القوى 
السياسية المدنية، وتقديم نفسها 

كبديل وحيد قادر على حماية البلاد، 
وإن كان ذلك على حساب استقرار 
السودان ووحدته. وفي إطار هذه 

الإستراتيجية، تتبع الحركة تكتيكات 
متشابكة، تهدف جميعها إلى زعزعة 

الثقة في القوى المدنية وتشويه 
صورتها أمام الشعب السوداني.

أحد أبرز تكتيكات الحركة هو 
شن حملة إعلامية منظمة تسعى 

إلى تصوير القوى السياسية المدنية 
مسؤولة عن إشعال الحرب، على 
الرغم من أن هذه القوى كانت قد 

اقتربت من الوصول إلى السلطة عبر 
اتفاقيات سياسية، من بينها ”الاتفاق 

الإطاري“. هذه الحملة تفضح 
التناقض في خطاب الحركة؛ فكيف 

يمكن لقوى مدنية تطمح إلى تحقيق 
الانتقال السياسي بوسائل سلمية 
أن تتحول إلى قوة عسكرية هدفها 
زعزعة استقرار البلاد؟ إن الهدف 
الحقيقي للحركة من هذا التشويه 

هو استثمار الدعاية الإعلامية 
الموجهة لتشويه صورة القوى المدنية 

أمام الشعب، وإظهارها بمظهر 
القوة العاجزة عن تحمل المسؤولية 

الوطنية، مما يفتح الباب لتعزيز 
الانقسامات وإثارة الشكوك حول 

أهليتها.
وفي إطار سعيها لتأجيج 

الانقسامات، تلجأ الحركة الإسلامية 
إلى استغلال النزاعات القبلية، 

وتعمد إلى إثارة التوترات العرقية 
في المجتمع السوداني المتنوع. 

زَعات القبلية،  ومن خلال تغذية النَّ
تضع الحركة المجتمع أمام احتمال 

التفكك، مستفيدة من التاريخ الطويل 

للتوترات الإقليمية لإشعال الفتنة بين 
القبائل، وتجزئة السودان إلى كيانات 

متصارعة. وبهذا، تصبح لها القدرة 
على التحكم في كل جزء من البلاد 

على حدة، وإضعاف أيّ جبهة وطنية 
موحدة قد تقف في وجه مخططاتها، 
مما يُسهّل عليها تقديم نفسها كقوة 

قادرة على فرض النظام.
وفي خطوة أخرى تهدف إلى 
تقويض استقرار البلاد، تتبنى 

الحركة الإسلامية تكتيكًا خبيثًا يتمثل 
في الانسحاب التكتيكي من بعض 

المناطق الإستراتيجية، مما يؤدي إلى 
انهيار الأمن فيها وتركها في حالة من 

الفوضى. ومع سقوط المدن، تستغل 
الحركة أذرعها الإعلامية لتضخيم 
الأوضاع وتقديم تقارير مبالغ فيها 
حول انتهاكات يُنسب بعضها زورًا 

إلى القوى المدنية. هذا التصعيد 
الدعائي يجعل من السهل على 

الحركة تصوير القوى المدنية عاجزة 
عن حماية المواطنين، وتقديم نفسها 

كبديل ضروري لإعادة الاستقرار. 
وعلى الرغم من أن الحروب غالبًا ما 

تحمل معها انتهاكات، فإن الحركة 
تتعمد استغلال هذه الأحداث لبث 

الكراهية تجاه القوى المدنية وخلق 
حالة من الشك في قدرتها على إدارة 

البلاد.
إلى جانب هذه التكتيكات، تعتمد 

الحركة على خلايا سرية ترتبط 
بتيارات إسلامية متطرفة، تعمل 

على تأجيج الصراع الداخلي عبر 
ارتكاب انتهاكات تُنسب زورًا إلى 

القوى المدنية، وتخلق حالة من الرعب 
وعدم الاستقرار بين المدنيين. إن 

وجود هذه الخلايا يجعل من الممكن 
تضخيم الفوضى وبث الخوف، مما 

يتيح للحركة مبررًا للتدخل العسكري 
والعودة إلى السلطة تحت حجة 

حماية البلاد من الانهيار.
إن التكتيكات التي تتبناها الحركة 

الإسلامية تعكس سعيها المتواصل 
لاستعادة السيطرة بأيّ ثمن، حتى لو 

أدى ذلك إلى تفكيك وحدة السودان 
وزعزعة استقراره. هذه الإستراتيجية، 

التي تستند إلى استغلال التوترات 
القبلية والترويج للأكاذيب الإعلامية، 

تكشف عن رغبة الحركة في البقاء 
على حساب مصالح الشعب السوداني 

وتطلعاته، وتبرز حاجتنا الملحّة 
لمواجهة هذه المخططات عبر وعي 

شعبي وتحالفات مدنية تقف في وجه 
مخططاتها الهدّامة.
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 بكيــن - شـــرعت العديد من الشـــركات 
الأجنبيـــة في خفض الأســـعار والتكاليف 
وتقليص أنشـــطتها في السوق الصينية، 
مـــع اســـتمرار ضعف ثاني أكبـــر اقتصاد 
في العالم على الرغم من جهود بكين لقلب 

الأمور.
وتقـــول أســـماء كبيـــرة بما فـــي ذلك 
هيرميـــس ولوريال وكوكا كـــولا ويونايتد 
أيرلاينز ويونيليفر ومرسيدس إن الزبائن 
الصينيين يحدون من الإنفاق مع استمرار 
أزمة العقـــارات وارتفاع معـــدلات البطالة 

بين الشباب.
وقـــد غيرت بعـــض الشـــركات بالفعل 
إســـتراتيجياتها في الصين. وأكدت شركة 
الغرافيت  لصناعـــة  الفرنســـية  ميرســـين 
الكربوني الأســـبوع الماضي أنها ســـتغلق 
مصنعا لإنتـــاج منتجات نقـــل الطاقة في 
الصـــين لأنهـــا لا تســـتطيع المنافســـة مع 

المنافسين المحليين.

وفـــي الوقت نفســـه، عمقت شـــركات 
ونســـتله  دانـــون  مثـــل  دوليـــة  أغذيـــة 
تخفيضات الأســـعار أو تسعى إلى تعزيز 

أحجام التسوق عبر الإنترنت.
وقـــال الرئيس التنفيذي لشـــركة كوكا 
كـــولا جيمس كوينســـي في مكالمـــة أرباح 
للمســـتثمرين الأربعاء الماضـــي إن ”بيئة 
التشـــغيل فـــي الصـــين لا تـــزال صعبة“. 

وأضاف ”الاقتصاد لا ينطلق“.
ووعـــدت الحكومة الصينية بالمزيد من 
المســـاعدة، لكن نطاق وتوقيـــت المزيد من 

التحفيـــز غير مؤكـــد، والمســـتثمرون غير 
مقتنعـــين حتى الآن بأن جهودها ســـتحفز 

الاقتصاد البالغ 18.6 تريليون دولار.
ولا تـــزال بعض الشـــركات تســـتثمر 
علـــى الرغم من التباطؤ. وتعوض شـــركة 
هيرميـــس لصناعـــة الحقائـــب اليدويـــة 
بيركـــين عـــن انخفـــاض حركة المـــرور في 
الصين بقيم ســـلة متوســـطة أعلى، وتبيع 
المجوهـــرات والســـلع الجلديـــة والملابس 

الجاهزة للرجال والنساء.
وبعد افتتاح متجر في مدينة شنتشن 
الأسبوع الماضي، تخطط هيرميس لافتتاح 
متجر ثان في مدينة شـــنيانغ في ديسمبر 
المقبل، ومنفذ رئيسي في بكين العام المقبل.

لكن بالنسبة للآخرين، تغيرت الأعمال 
فـــي الصـــين علـــى المـــدى الطويـــل. وقال 
الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد إيرلاينز 
ســـكوت كيربي ”كنا نسير، على ما أعتقد، 
مـــا يقرب من 10 رحلات يوميًا إلى الصين، 

وأعتقد أن تلك الأيام قد ولت“.
وتمتلـــك الشـــركة الآن مـــا يصـــل إلى 
ثلاث رحلات يوميا من لوس أنجليس إلى 
شـــنغهاي، ولا تتوقع أن يتغير ذلك قريبًا. 

وأضاف كيربي ”إنه عالم مختلف تماما“.
وشهد موســـم أرباح الربع الثالث من 
العـــام الحالـــي، الـــذي بـــدأ الآن على قدم 
وساق، سلســـلة من المسؤولين التنفيذيين 
فـــي الشـــركات يصفـــون بيئـــة الأعمـــال 

الصينية المضطربة.
وقـــال إرمينيجيلـــدو زيغنـــا، رئيـــس 
التنفيـــذي  والرئيـــس  الإدارة  مجلـــس 
لمجموعة الســـلع الفاخـــرة الإيطالية التي 
تحمل الاســـم نفســـه، إنه يتوقع استمرار 
الأوقـــات ”الصعبة“ في الصين حتى أوائل 

عام 2025 على الأقل.
وتحمل قطاع الســـلع الفاخـــرة وطأة 
الركود، حيث يثقل عدم اليقين الاقتصادي 
كاهل المتســـوقين مـــن الطبقة المتوســـطة 
ويجعل حتى أثرياء الصين أكثر ترددًا في 

الإنفاق.
أل.في.أم.أتـــش  شـــركة  وأوضحـــت 
الفرنسية المتخصصة في مجال الرفاهية، 
التي ساعدت مبيعاتها الصينية في جعلها 
أكبر شـــركة أوروبية من حيث القيمة حتى 
العام الماضي، إن ثقة المســـتهلك في البلاد 

كانت عند أدنى مستوياتها على الإطلاق.
ومـــع انطلاق حدث التســـوق الضخم 
في يوم العـــزاب في الصين، يتوقع العديد 

من البائعـــين المحليين نموًا ثابتًا أو فاترًا 
في المبيعات، حيث أفادوا أن المســـتهلكين 
ما زالوا محبطين للغاية بســـبب المشـــاكل 

الاقتصادية في البلاد.
وكمـــا مـــرت الصناعة الثقيلـــة برحلة 
صعبـــة تتوقع الشـــركات التـــي تعمل في 
القطـــاع أن تســـتمر هـــذه الحالـــة لفترة 
أطول، مما يدفع المستثمرين لإعادة ترتيب 

حساباتهم.
وقــــال الرئيــــس التنفيــــذي ســــيلفيو 
نابولــــي بعــــد أن أعلنت شــــركة شــــندلر 
والسلالم  المصاعد  لصناعة  السويســــرية 
المتحركة عــــن إيراداتهــــا الفصلية في 17 
أكتوبر الجاري ”حتــــى الآن، أود أن أؤكد 
أنه لا يوجد تعاف واضح، ولا في الأفق“.

وبعد عودته مـــن رحلة إلى الصين في 
وقت ســـابق من هذا الشـــهر، أكد نابولي 
أنه لم ير أي علامات تشـــير إلى أن السوق 
قـــد وصلت إلى القـــاع، خاصة وأن الصين 
شكلت 15 في المئة من إيرادات شندلر العام 

الماضي.
وقـــال الرئيس التنفيذي إنه لا يعتبر 
التي  تدابير التحفيـــز بمثابة ”البازوكا“ 
يحتاجها الاقتصاد، ولكن قد يكون هناك 
المزيد من الوضوح فـــي فبراير الماضي، 
عندمـــا تصـــدر الشـــركة نتائـــج العـــام 

بأكمله.
ولا يـــزال موســـم الأرباح فـــي بدايته 
للكثيـــر مـــن العلامـــات التجاريـــة، ولكن 
التوقعات للشـــركات ذات التعرض للصين 

كانت منخفضة بالفعل.
وهناك المزيد من التقييمات الســـلبية 
المحتملـــة القادمـــة، حيث لم يعلن ســـوى 
عدد صغير من مئات الشركات على مؤشر 
ســـتوكس 600 الأوروبي ومؤشر ستاندرد 
آند بـــورز 500 الأميركي عن نتائجها حتى 

الآن.
وقالت جيليان ديســـن، مديرة المحافظ 
فـــي بيكتيـــت لإدارة الأصول فـــي جنيف 
لرويتـــرز ”لقـــد ســـمعنا مـــن الكثيـــر من 
الشـــركات أن الأمر يتعلـــق بتباطؤ دوري 
أكثر من كونه شـــيئًا هيكليًا، لذا فإن الأمر 
ينتظـــر عودة تلك الثقـــة، وانتظار أن يبدأ 

هذا التحفيز في العمل حقًا“.
وســـوف يعتمـــد ذلـــك علـــى وصـــول 
التحفيـــز الحكومـــي الصيني إلى الأســـر 
وتشجيعها على إنفاق الأموال مرة أخرى.

وقـــال إريك كلارك، مديـــر المحفظة في 
صندوق راشـــيونال دايناميك براندز ”لقد 
أظهـــرت الحكومـــة بوضـــوح أنهـــا تدرك 
أن البـــلاد تعاني من العديد من المشـــاكل 

الكبيرة“.
رياحًا  أيضًـــا  الشـــركات  وتواجـــه 
معاكســـة محتملـــة أخـــرى. وأضـــاف 

كلارك ”حتـــى الآن، يبـــدو نهجهـــم في 
محاولة إصلاحها أشـــبه بوضع بعض 

الضمادات على الجروح الكارثية“.
وتكافح شـــركات صناعة السيارات 
الأوروبية ومصنعـــو الأجهزة البيضاء 
مثل إلكترولوكس للتنافس في أسواقها 
الصينيـــين  المنافســـين  مـــع  المحليـــة 

القادريـــن علـــى تصنيع وبيع الســـلع 
بأسعار أرخص.

كمـــا هـــدد دونالـــد ترامـــب بفرض 
رســـوم جمركية شـــاملة بنســـبة 60 في 
المئـــة علـــى الســـلع الصينيـــة إذا فاز 
فـــي الانتخابـــات الرئاســـية الأميركية 
المقـــررة الثلاثـــاء المقبل، ممـــا قد يضع 

ضغوطا هائلـــة على القاعدة الصناعية 
الصينية.

وهذا الأســـبوع، ســـتفرض بروكســـل 
رســـوما تصـــل إلـــى 35.3 في المئـــة على 
المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين، 
مما يزيد من حدة النزاع التجاري مع بكين 
التي أطلقت خطوات انتقامية خاصة بها.
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حتى الزبائن اختفوا!

ب الاقتصاد الصيني
ّ
شركات عالمية تواجه ورطة تقل

الرؤساء التنفيذيون في كبرى الماركات التجارية يعيدون ترتيب حساباتهم الإستراتيجية للإنتاج والتسويق

تواجه العديد من الشــــــركات العالمية الكبرى العاملة في الســــــوق الصينية 
ــــــدأت في إعادة ترتيب  ــــــر اقتصاد في العالم، حيث ب ورطــــــة تقلب ثاني أكب
إستراتيجياتها الاستثمارية لتفادي أي صدمات محتملة الفترة المقبلة وسط 

ضبابية تطغى على فرص انتعاش قريب للنمو.

يونايتد أيرلاينز الأميركية تدشن

رحلاتها المباشرة إلى مراكش

مشاريع الاستثمار في أفريقيا

تتلقى دفعة سعودية قوية
 مراكــش (المغــرب) - أطلقـــت شـــركة 
يونايتـــد أيرلاينـــز الأميركيـــة أول خدمة 
مباشرة على الإطلاق بين مركزها في مطار 
نيوآرك ليبرتي الدولي في نيويورك ومطار 

مراكش المنارة في المغرب.
واحتفـــت يونايتـــد الجمعـــة الماضي 
بوصـــول الرحلة الافتتاحيـــة إلى مراكش 
لتكـــون أول شـــركة طيران تقوم بتشـــغيل 
رحلات مباشـــرة من المدينـــة الحمراء إلى 

الولايات المتحدة.
وتصـــب هـــذه الخطـــوة في مســـاعي 
الرباط لجذب المزيـــد من الزوار إلى البلاد 
وخاصة من أميركا الشـــمالية، في ســـياق 
خارطة  لتوســـيع  موســـعة  إســـتراتيجية 
الوجهـــات العالميـــة بالشـــراكة مـــع أبرز 

شركات الطيران العالمية.
ومن خلال إطلاق الخط المباشر الجديد 
يعـــزز المكتـــب الوطني المغربي للســـياحة 

إستراتيجيته في السوق الأميركية، بهدف 
الوصول إلى مليون سائح أميركي يزورون 

المغرب كل عام.
وتهـــدف الحكومة المغربيـــة إلى زيادة 
عدد الزوار ســـنويا بمـــا لا يقل عن مليون 
ســـائح بحلول نهاية العقد الحالي، ليصل 
العدد الإجمالـــي إلى 26 مليونا مقارنة مع 

14.5 مليون زائر في 2023.
كما تســـعى إلى جعل الدار البيضاء 
مركـــزا حديثا يتمتع بقدرة اســـتيعابية 
كبيـــرة، مـــع ســـوق ضخمـــة، خاصـــة 
عقـــب حصـــول البلـــد على حـــق تنظيم 
مونديـــال 2030 لكرة القدم مع إســـبانيا 

والبرتغال.
الماضـــي  العـــام  الحكومـــة  وبـــدأت 
بمضاعفة الرحـــلات الجوية الأجنبية إلى 
البـــلاد حيـــث تم التوصل إلـــى اتفاق مع 
شـــركة رايان أيـــر ويُتوقـــع أن يتضاعف 

عدد الســـياح الذين تقلهم شـــركة الطيران 
الأيرلندية إلى البلاد إلى 10 ملايين بحلول 

عام 2027.

وأفـــادت الشـــركة الأميركيـــة في بيان 
أوردتـــه وكالـــة الأنباء المغربية الرســـمية 
الاثنين أن ”هذه الخدمة الموسمية الجديدة 
التي ســـتعمل ثلاث مرات أسبوعيا، تعتبر 
جزءا من التوســـع المستمر لشبكة خطوط 

يونايتد في أفريقيا“.
وأضافـــت ”الخـــط إلى مراكـــش يعزز 
الخطـــوط القائمة من كيب تـــاون بجنوب 
أفريقيا، إلـــى نيويورك وواشـــنطن، ومن 
جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا إلى نيويورك 
ومن العاصمة الغانية أكرا إلى واشـــنطن 
ومـــن العاصمـــة النيجيرية لاغـــوس إلى 

واشنطن“.
وتنتظـــر يونايتد إطـــلاق الخدمة في 
الســـنغال بعد موافقة الجهات التنظيمية 
في البلـــد الأفريقي، على أن تطلق خطوطا 
إلى وجهات أخـــرى في القارة أكثر من أيّ 

شركة طيران أميركية أخرى.
وأبرزت الشـــركة أن خدمـــات الطيران 
الجديـــدة ستســـاهم فـــي تعزيـــز صناعة 
الســـياحة المتناميـــة فـــي أفريقيـــا، التي 
شـــهدت زيادة بنســـبة 13 في المئة في عدد 
الوافديـــن فـــي الربع الأول من هـــذا العام 
بمقارنـــة ســـنوية، وفقا لمنظمة الســـياحة 

العالمية.

 الريــاض - تلقت أفريقيـــا دعما قويا من 
السعودية في سياق خططها الاستثمارية 
في أســـواق القارة والمســـاعدة في تمويل 
العديد من المشاريع التنموية خلال المرحلة 
المقبلـــة بمـــا يســـاعد دولها علـــى تحفيز 

اقتصاداتها.
وكشـــف وزير المالية محمد الجدعان 
الاثنين أن القطاع الخاص السعودي بدأ 
في تنفيذ اســـتثمارات بقيمة 5 مليارات 
دولار فـــي أفريقيـــا، ضمن اســـتثمارات 
إجمالية بمليارات الدولارات من المتوقع 
أن يضخهـــا القطـــاع فـــي القـــارة خلال 

السنوات العشر المقبلة.
ويعكس هذا التمشـــي حجم مراهنة 
السعودية على أفريقيا كوجهة اقتصادية 
واستثمارية واعدة، وأيضا للمنافسة مع 
كبار القوى العالمية، لمـــا تزخر به القارة 
مـــن فرص فـــي قطاعـــات مثـــل التعدين 

والطاقة وغيرهما.
الاهتمـــام  إن  المتابعـــون  ويقـــول 
الســـعودي بالاســـتثمار في القارة صار 
واضحا بشـــكل أكبر بعـــد أن خصصت 
الريـــاض أكثـــر مـــن مليـــار دولار ضمن 
مبـــادرة الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 

الإنمائية.
وفضلا عـــن ذلك، يخطـــط الصندوق 
الســـعودي للتنميـــة لضـــخ 5 مليـــارات 
دولار لتنفيذ مشاريع تنموية في البلدان 
الأفريقيـــة على مدى الســـنوات العشـــر 
المقبلة والتي بـــدأ تنفيذها بالفعل، وفقا 
لما أكـــده الجدعان في القمة الاســـتباقية 

لمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.
وينشـــط المســـتثمرون الســـعوديون 
في مجالات متنوعة فـــي أفريقيا، أهمها 
القطاع الزراعـــي، فيما كان قطاع الطاقة 

المتجددة من المجالات الأحدث للشـــركات 
السعودية في القارة.

لتنويــــع  الســــعودية  وتندفــــع 
اســــتثماراتها فــــي العالــــم في منافســــة 
الإمــــارات  دولــــة  الخليجيــــة  لجارتهــــا 
التي بــــدأ دورها في تزايــــد مع حكومات 
أفريقيــــا وهي تعمل علــــى تثبيت أقدامها 
الاســــتثمارية والتجارية مــــع العديد من 
الدول ســــواء العربية أو كينيا أو جنوب 

أفريقيا وغيرها.
وعلى سبيل المثال، ضخت شركة أكوا 
باور المدرجة في سوق الأسهم السعودية، 
أكثر من 7 مليارات دولار من أجل إنشــــاء 
محطــــات طاقــــة متجــــددة في عــــدة دول 

أفريقية.

وقالــــت الشــــركة الأحد الماضــــي إنها 
”تتوقــــع أن تبلغ محطة ريدســــتون للطاقة 
الشمســــية المركزة فــــي جنــــوب أفريقيا، 
ســــعتها الإنتاجية القصــــوى البالغة 100 

ميغاواط خلال الأيام القليلة المقبلة“.
وأشارت أكوا باور إلى أن محطة كوم 
أمبو للطاقة الشمســــية فــــي مصر بلغت 
طاقتها الكاملة والتــــي تصل إلى حوالي 

200 ميغاواط.
وعلــــى صعيــــد آخــــر، خصــــص بنك 
 10 الســــعودي  والاســــتيراد  التصديــــر 
مليــــارات دولار لتقــــديم منتجات تمويلية 
لأفريقيــــا علــــى مدى الســــنوات العشــــر 

المقبلــــة، والتي أشــــار الجدعــــان إلى أنه 
جرى اعتماد 2.5 مليــــار دولار منها حتى 

الآن.
وأكـــد الجدعان أن شـــراكة بـــلاده مع 
أفريقيا ليســـت قوية فحســـب، بـــل تنمو 
أيضا بشكل متسارع، فيما تتجاوز جهود 

الحكومة تجاه أفريقيا حدود السعودية.
وعلـــى رأس تلك الجهـــود تأتي قضية 
استدامة الديون وهي أحد التحديات التي 
تواجه الـــدول الأفريقية والتي تحتاج إلى 
تعـــاون دولي جـــاد وعاجل لمســـاعدة تلك 

الدول في معالجة ديونها السيادية.
وشـــدد الوزيـــر على أن بـــلاده قطعت 
شـــوطا في علاج تلـــك المشـــكلة الأفريقية 
عبر مبادرتي تعليق خدمة الديون والإطار 
المشـــترك لمجموعة العشـــرين التي أُطلقت 
للمجموعـــة،  الســـعودية  رئاســـة  أثنـــاء 
وأســـهمت بصورة مباشـــرة في دعم دول 

مثل تشاد وزامبيا وغانا وإثيوبيا.
وتتطلع الســـعودية إلى ضخ ما يصل 
إلى 41 مليار دولار في صورة اســـتثمارات 
وتمويـــلات مشـــاريع إنمائيـــة فـــي دول 

أفريقية.
وفي نوفمبر الماضـــي، قال ولي العهد 
الأمير محمد بن ســـلمان فـــي كلمة بالقمة 
الأفريقية إن ”المملكة تتطلع  الســـعودية – 
إلى ضخ اســـتثمارات سعودية جديدة في 
مختلف القطاعات بالقارة بما يزيد عن 25 

مليار دولار“.
وأشـــار إلى تأمين وتمويل 10 مليارات 
دولار مـــن الصـــادرات مـــع تقـــديم تمويل 
إضافي بخمســـة مليـــارات دولار لأفريقيا 
حتى 2030، وذلك لتطوير علاقات الشراكة 
مـــع دول القارة وتنمية مجـــالات التجارة 

والتكامل.

القطاع الخاص ضخ 

5 مليارات دولار 

كاستثمار في القارة

محمد الجدعان

الوضع الحالي سيستمر 

حتى أوائل عام 2025 

على الأقل

إرمينيجيلدو زيغنا

بيئة التشغيل 

الصينية لا تزال صعبة، 

فالاقتصاد لا ينطلق

جيمس كوينسي

لا يوجد تعاف واضح 

للنمو الصيني الآن، 

ولا في الأفق

سيلفيو نابولي

مع إطلاق الخط نعزز 

نجاحنا في إضافة 

وجهات فريدة

باتريك كويل

زورا المغرب
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 القاهرة - وضعت مصر جزءا كبيرا من 
رهاناتهـــا على دعم صادراتها إلى الاتحاد 
الأوروبـــي بالعمل على جـــذب التمويلات 
نســـبة  لتعظيـــم  والتنمويـــة،  الميســـرة 
المدخـــلات الخضراء في صناعة المنتجات، 
باعتبارها أحد الشـــروط الأساســـية التي 

وضعتها دول الاتحاد للاستيراد.
وتخطـــط الحكومة بالتعـــاون مع عدد 
من منظمات المجتمـــع المدني لوضع خطة 
إنقـــاذ للصناعـــات المحليـــة، لكـــن الوقت 
والتكاليـــف قـــد لا يســـعفانها للتكيف مع 
المعاييـــر الجديدة للاتحـــاد الأوروبي، ما 
يعتبـــره محللون تهديـــدا كبيرا لصادرات 

البلاد.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شـــريك 
تجاري للقاهرة، حيث اســـتحوذت بلدانه 
علـــى 31.1 في المئة من الصادرات المصرية 
في العام المالي الماضي، وفق بيانات البنك 

المركزي.
وشكلت الصادرات التي تعتمد أساسا 
علـــى الوقود الأحفـــوري النســـبة الأكبر، 
وعلـــى رأســـها الألومنيوم بنســـبة 79 في 
المئة من إجمالي صادرات هذا المنتج، وفق 

بيانات البنك الدولي.
وتضاف إلى ذلك نحو 36.7 في المئة من 
صادرات الحديد والصلب، إلى جانب 30.6 
في المئة من صادرات الأســـمدة ونحو 4.1 

في المئة من صادرات الإسمنت.

وقالـــت مصـــادر حكوميـــة لـ“العرب“ 
إن الســـلطات تعمـــل على خطة لمســـاعدة 
الصناعـــة المصريـــة لأجـــل التكيـــف مـــع 
الأوروبـــي  للاتحـــاد  الجديـــدة  المعاييـــر 
والســـعي للالتـــزام بآلية ضبـــط الحدود 
الكربونيـــة رغـــم صعوبتها فـــي التطبيق 

لحماية القدرة التنافسية للصادرات.
وأضافـــت المصادر أن الخطة التي تتم 
بالتنســـيق بين أعضاء من الحكومة وعدد 
من رؤســـاء جمعيات المســـتثمرين ورجال 

الأعمال يجري حاليا إعدادها.
وأوضحوا أنها تركز في مجملها على 
جـــذب المزيد مـــن التمويلات الميســـرة من 
شـــركات التنمية وبشـــكل خاص الاتحاد 
الأوروبي، تمهيـــدا لعرضهـــا على رئيس 

الحكومة مصطفى مدبولي.

التأثيـــر  يكـــون  أن  المرجـــح  ومـــن 
الاقتصادي المترتب على القواعد الأوروبية 
الجديدة المتعلقة بالمناخ والمعايير البيئية 
والاجتماعية والحوكمة ملموســـا بشـــكل 
أكبر في الأســـواق الناشـــئة بالمقارنة مع 
أوروبا، ولا توجد أســـواق على اســـتعداد 

للتعامل مع الإجراءات الجديدة.
الأكثر  الإصلاحـــات  لبعـــض  ويمكـــن 
أهميـــة والمتعلقـــة بالمنـــاخ الصـــادرة عن 
الاتحاد أن تتســـبب في اســـتبعاد العديد 
من شركات الدول النامية تماما من أسواق 
التصدير الرئيســـية، ما لم تبدأ الشـــركات 

في التعامل معها سريعا.
وأكـــد نائب رئيـــس مجلـــس الأعمال 
المصـــري – الصيني مصطفـــى إبراهيم أن 
المعايير الأوروبية تضم آلية تعديل حدود 
الكربـــون، والتي من المقـــرر أن تنفذ مطلع 

.2026
وتوقــــع أن يكــــون لها أثــــر كبير على 
الصناعات  خاصــــة  المحلية،  الصــــادرات 
التي تتسم باســــتهلاك الكثير من الطاقة، 
مثــــل الصلــــب والألومنيــــوم والإســــمنت 

والأسمدة.
وضريبـــة الكربـــون الحدوديـــة، هـــي 
رسوم انبعاثات تفرض على السلع الموردة 
إلـــى أوروبا، وصممت لوضع ســـعر عادل 
على الانبعاثات الناجمة عن إنتاج الســـلع 
كثيفة الكربون التي تشتريها دول الاتحاد، 
وتهـــدف إلى تشـــجيع الإنتـــاج الصناعي 
النظيـــف فـــي الـــدول الأخـــرى، بحســـب 

المفوضية الأوروبية.
ويهدف الاتحاد من خلال هذه الضريبة 
إلى إثناء الشـــركات عن التوجه إلى الدول 
التـــي تضم لوائـــح مناخية أقـــل طموحا 
وتأثيـــرا هربـــا مـــن النفقـــات والضرائب 

الإضافية.
إنه ”بدءا من  وقال إبراهيم لـ“العرب“ 
العــــام الجاري تلتزم آليــــة حدود الكربون 

الكربونية  البصمــــة  توثيق  المســــتوردين 
للسلع التي يســــتوردونها والإبلاغ عنها، 
ومن يخالــــف يتعرض لعقوبات تتمثل في 

دفع رسوم على الاستيراد“.
وأشــــار إلــــى أن مواكبــــة الشــــركات 
المصريــــة لشــــروط الاتحاد ليس يســــيرا، 
لأنه يســــتوجب تكاليف مرتفعة، فضلا عن 
اســــتخدام الطاقة الخضــــراء وهي باهظة 
للغايــــة، ويصعب أن تطبقهــــا لحاجة ذلك 

إلى العملة الصعبة.
ومــــن المتوقع أن يتغير كل ذلك بحلول 
2026، لأنــــه ســــيفرض على المســــتوردين 
أيضا دفع ضريبة على الانبعاثات الناتجة 
عن السلع التي يستوردونها، وستعوض 
ضريبة الكربــــون الحدودية الاختلاف بين 
ســــعر الكربون المحلي، إن وجد، والســــعر 

في دول الاتحاد الأوروبي.
وحســــب البيانات الأوروبية الرسمية 
عــــن كلفة الكربون ســــتدفع الشــــركات في 
الاتحاد نحــــو 85 دولارا لكل طن من ثاني 

أكسيد الكربون الذي ينتجونه.
ومن المزمع أن تعمــــل هذه الآلية على 
إحــــداث تغيير جــــذري فــــي الطريقة التي 
تؤمّن بها الشركات السلع والموارد، حيث 
ســــتعمل على تغيير تكاليــــف الإنتاج من 
خلال فرض عقوبة بينية على السلع عالية 

الكربون.
وقال رئيس جمعية مســــتثمري الألف 
مصنع بالقاهرة الجديدة هشــــام كمال إنه 
”يتعــــين علــــى الشــــركات المصريــــة اتخاذ 
تدابير ســــريعة للحفاظ علــــى مكانتها في 
السوق العالمية وكذلك صادرات المنتجات 
المحليــــة وإن كان الأمــــر صعبــــا ويتطلب 

دعما حكوميا كبيرا“.
أنــــه يجب على  وأوضــــح لـ“العــــرب“ 
المؤسسات المصرية تطوير أنظمة للكشف 
عن المعلومات المتعلقة بالبصمة الكربونية 
لمنتجاتهــــا، وتوثيــــق كميــــة الانبعاثــــات 

المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها واستهلاكها، 
وتتبــــع ضرائب الكربــــون المدفوعة مقابل 

المواد الخام الخاصة بها.
وتابع ”هناك مقترحات عالمية بشــــأن 
الضريبــــة التي يجــــري احتســــابها على 
أساس الفارق بين ســــعر الكربون المحلي 
وسعره في الاتحاد الأوروبي، حيث تدرس 
بعض الــــدول حول العالــــم فرض ضريبة 
خاصة بها على الســــلع عاليــــة الكربون، 

لتجنب الضريبة الأوروبية“.
ومــــن البلــــدان التــــي بــــدأت تتحــــرك 
للخــــروج مــــن الأزمــــة الهند التــــي تعتزم 
تحصيــــل الضريبــــة محليا بنفســــها بدلا 
مــــن الاتحــــاد الأوروبي، حتــــى تتمكن من 
اســــتخدامها فــــي تحولهــــا إلــــى الطاقة 

الخضراء.
يمكــــن  أوروبيــــة،  لتقاريــــر  ووفقــــا 
إضافة ســــلع متعــــددة تشــــملها الضريبة 
الجديــــدة وليــــس الاقتصار على الســــلع 
كثيفة اســــتخدام الطاقة فقــــط، مثل المواد 
ومنتجــــات  والبوليمــــرات  الكيميائيــــة 
الزيــــوت المعدنيــــة ولــــب الــــورق والورق 
وغيرها، لكنه يستغرق وقتا طويلا وربما 

يكون ذلك بحلول 2030.
وتشمل الضريبة بنودا متعددة، حيث 
تطبق على 10 في المئة من واردات الاتحاد 
القادمة من الصين والبرازيل، و25 في المئة 

من وارداتها من الهند.
وقد تخســــر موزمبيــــق بمفردها نحو 
1.6 فــــي المئة من إجمالــــي ناتجها المحلي 
الإجمالــــي، إذ أن أكثر من نصف صادرات 
الألومنيــــوم الخاصة بها توجه إلى الدول 

الأوروبية.
ومــــن المؤكــــد أنه لن تقــــدم آلية حدود 
الكربون أي اســــتثناءات للدول منخفضة 
ومتوســــطة الدخــــل، مثل مصــــر، أو حتى 
إلى أقل دول العالم نموا، مثل أفغانستان 

واليمن وتشاد.

ضريبة الكربون الأوروبية

تلاحق الصادرات المصرية
ارتفاع تكاليف التحول للاقتصاد الأخضر يقوض التجارة الخارجية

القطاع يصطدم بمعضلتي التكاليف

والسلامة لاستخدام الوقود النظيف
تسعى السلطات المصرية إلى إيجاد 
حلول مســــــتمرة تتفادى من خلالها 
ــــــة التي  ــــــون الحدودي ــــــة الكرب ضريب
تفعيلها  ــــــي  الأوروب الاتحــــــاد  يعتزم 
بشكل رســــــمي بداية من عام 2026، 
ما يمثل ضغطا كبيرا على الحكومة 
مــــــع  تتواكــــــب  منتجــــــات  ــــــع  لتصني

الاقتصاد الأخضر.

تصطدم شركات الشحن البحري التي تكافح لتنظيف أعمالها، بما ينسجم مع 
مســــــاعي مسح البصمة الكربونية بتحديات تتعلق بصعوبة استخدام الأمونيا 
الخضــــــراء وذلك بالنظر إلى مشــــــكلتي التكاليف والســــــلامة، ما قد يبطئ من 

تحقيق أهداف الصناعة التي تعد من أبرز الملوثين في العالم.

 لنــدن - أكمل الشـــاحنون في أحد أكبر 
موانـــئ التصديـــر فـــي العالـــم فـــي غرب 
أســـتراليا، بأمان أول عملية نقل للأمونيا 
من سفينة إلى أخرى الشهر الماضي، وهو 
اختبار رئيســـي لتبنيها كوقود بحري في 

الدفع نحو طاقة أنظف.
ومن المقرر أن تدخل أول سفن الشحن 
التـــي تعمـــل بالأمونيا الخدمة فـــي العام 
2026، وهـــو أحـــد البدائل العديـــدة، التي 
تســـتغلها الصناعـــة لتقليـــص البصمـــة 
الكربونيـــة التي تشـــكل أحـــد الاتجاهات 

الرئيسية لتنظيف قطاع النقل البحري.
لكـــن الخبـــراء يقولـــون إن الأمونيـــا 
تواجـــه عقبـــات كبيـــرة تتعلـــق بالتكلفة 
والســـلامة كوقود شـــحن مقارنة بغيرها، 
مثـــل الغاز الطبيعـــي المســـال والميثانول 

والوقود الحيوي.
وتكمـــن جاذبيـــة الأمونيـــا فـــي أنها 
خاليـــة مـــن الكربـــون، وســـتكون وقودا 
خاليا مـــن الانبعاثات إذا تم تصنيعها من 
الهيدروجـــين المنتج بالكهربـــاء المتجددة. 
لكن الســـلامة تشـــكل تحديًا كبيرًا للمنتج 

المستخدم عادة في الأسمدة والمتفجرات.
وقالت لور باراتجين، رئيسة العمليات 
التجارية في شـــركة التعدين العملاقة ريو 
تينتو لوكالة رويترز ”حاليا، يشكل الافتقار 
إلـــى التنظيـــم والخبـــرة في الاســـتخدام 
وسُـــميّة الأمونيا على متن الســـفن عوامل 

ردع رئيسية للسلامة“.
وريـــو أكبر منتج عالمـــي لخام الحديد 
وأكبر مصدر في مدينة دامبير الأسترالية، 
حيـــث أجريت تجربة نقـــل الأمونيا. وهي 
تدير ســـفنًا كبيرة تعمـــل بالوقود المزدوج 
تعمل بالوقـــود البحري التقليدي أو الغاز 
المسال، لكنها لم تســـتأجر أو تطلب سفنا 

تعمل بالوقود المزدوج بعد.
وأضافت باراتجـــين ”في انتظار ثقتنا 
وثقة شركائنا والصناعة والمجتمعات، في 
السيطرة على المخاطر بشكل كافٍ، سننظر 
في اســـتئجار سفن تعمل بالوقود المزدوج 
للأمونيـــا، وهو ما يظل توقيته المحدد غير 

مؤكد“.
كما يتردد الشـــاحنون الآخرون. وعلى 
مســـتوى العالم، تم طلب 25 ســـفينة تعمل 
بالوقـــود المـــزدوج بالأمونيـــا فقـــط حتى 
هذا العام، متخلفة عن أســـطول يضم 722 
ســـفينة تعمل بالغـــاز و62 ســـفينة تعمل 
بالميثانـــول حتى العام ذاتـــه، بما في ذلك 

الطلبات والسفن التي تعمل بالفعل.
ولا يوجد ســـوى ســـفينتين صغيرتين 
تعمـــلان بوقود الأمونيا فـــي الخدمة الآن، 

بما في ذلك قاطرة في اليابان.
وفي أواخـــر ســـبتمبر الماضي أعلنت 
م حلول  أيموجي، إحدى الشركات التي تُقدِّ
الة وقابلة  تحويل الأمونيـــا إلى طاقـــة فعَّ
مـــة، أنّـــه تمّ إكمـــال أول  للتطويـــر والمتقدَّ
ســـفينة بحرية في العالـــم تعمل بالأمونيا 
وخاليـــة مـــن الكربـــون لرحلتهـــا الأولى 

بنجاح.
وانطلقت الســـفينة أن.أتش 3 كاركين، 
وهـــي قاطرة بحريـــة تم بناؤها في الأصل 
تحويـــل  بنظـــام  وتزويدهـــا   ،1957 عـــام 
الأمونيا إلـــى طاقة كهربائية من أيموجي، 
على أحد روافد نهر هدسون، من المنبع من 

مدينة نيويورك.
ل هذا الإجراء التجريبي خطوة  ويُشـــكِّ
مهمـــة نحو الحـــد من انبعاثـــات الكربون 
العالميـــة وتمكـــين الصناعـــة البحرية من 
تحقيـــق هدف المنظمـــة البحريـــة الدولية 

المتمثل فـــي التوصّل إلى صافي انبعاثات 
كربونية صفرية بحلول عام 2050.

وتنتـــج صناعات الشـــحن العالمية ما 
يقـــرب من مليار طن من الغازات المســـببة 
للاحتباس الحراري ســـنويا، أي ما يعادل 
انبعاثـــات دولة من مجموعة الســـبع مثل 

ألمانيا أو اليابان.
وبمعنـــى آخـــر تُنتـــج حركـــة الملاحة 
البحريـــة الدولية ما يقرب مـــن 3 في المئة 
من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، أي 
أنها أكثر من الانبعاثات المباشرة من قطاع 

الطيران الذي يتعرض لانتقادات شديدة.
بالوقـــود،  الســـفن  تزويـــد  ويشـــكل 
تحديات خاصة بالأمونيا، والتي يمكن أن 
تسبب تسممًا حادا وتلفا للجلد والعينين 

والجهاز التنفسي.
وقال يوشـــيكازو يوروشيتاني، المدير 
العام لقســـم الوقـــود البحري في شـــركة 
ميتســـوي أو أي.كـــي لاينـــز، التي تصمم 
ناقلة بضائع ســـائبة تعمـــل بالأمونيا، إن 
”الخطر الأكبر هو التســـرب أثناء عمليات 
التزويد بالوقود“، بالإضافة إلى التســـرب 

من خزانات الوقود.

وحددت دراســـة أجراها المركز العالمي 
لإزالـــة الكربون البحـــري 400 خطر مرتبط 
بتزويـــد الســـفن بالأمونيا، والتـــي يقول 
المركز إنـــه يمكن التخفيف منها بإجراءات 
مثل وصـــلات الإطلاق في حالات الطوارئ 

لإغلاق الأنظمة عند اكتشاف تسرب.
وتعمـــل المنظمـــة علـــى تطويـــر خطة 
تفصيليـــة للاســـتجابة لحـــالات الطوارئ 
في حالات تســـرب الأمونيا، والتي يصعب 

احتواؤها مقارنة بتسربات النفط.
وقالت لـــين لـــو، الرئيســـة التنفيذية 
للمركـــز العالمـــي لإزالة الكربـــون البحري 
(جي.سي.أم.دي) إنه ”بالنسبة إلى النفط، 
يمكنـــك أن تـــرى ذلك، فهـــو يبقـــى هناك 
وينتشـــر في الماء. لكـــن الأمونيا تتبدد في 

الهواء“.
وقد طورت شركة نيبون يوسين كايشا 
اليابانية (أن.واي.كـــي)، التي وافقت على 
بناء أول ناقلة غاز متوسطة الحجم تعمل 
بالأمونيا في العالم، معدات خاصة لتزويد 

السفن بالوقود بالأمونيا.
وقال تاكاهيرو روكورودا، المدير العام 
لمجموعـــة أعمال الجيل القـــادم للوقود في 
شركة أن.واي.كي، إن ”الصناعة ستحتاج 
إلى وضع إرشادات للبحارة لإدارة الوقود 

بأمان“.
وقامت ســـنغافورة، أكبر مركز لتزويد 
السفن بالوقود في العالم، باختيار شركات 
لدراســـة جـــدوى الأمونيا لتوليـــد الطاقة 
والتزويد بالوقود، وهي تعمل على تطوير 

معايير تزويد السفن بالوقود بالأمونيا.
وســـيتعين على التكاليف أن تنخفض 
بشـــكل حـــاد لجعـــل الأمونيا قـــادرة على 

المنافسة في مجال التزويد بالوقود.

تحديات تعترض 

استخدام الأمونيا الخضراء

في الشحن البحري

 التحول ليس أمرا هينا

موانئ أبوظبي تعزز مسار تنويع الاقتصاد الإماراتي
 أبوظبــي - كشـــفت موانـــئ أبوظبـــي 
والصناعـــة  للتجـــارة  الرائـــد  الشـــركة 
والخدمات اللوجســـتية، عن نتائج تقرير 
جديد يسلط الضوء على الأثر الاقتصادي 
والاجتماعي للمجموعـــة ودورها المتنامي 
كمحرك رئيســـي للتنويـــع الاقتصادي في 

إمارة أبوظبي ودولة الإمارات عموما.
ودفعت الأنشـــطة المتنوعة للمجموعة 
مساهمتها في اقتصاد إمارة أبوظبي غير 
النفطي بنســـبة 22.9 فـــي المئة خلال العام 
2022 بقيمـــة مضافة تصل إلى 132.7 مليار 
درهم (36.15 مليار دولار)، بحســـب دراسة 

أجرتها شركة أكسفورد إيكونوميكس.
كمـــا ســـاهمت موانـــئ أبوظبـــي في 
تحقيـــق 11.6 في المئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالي غيـــر النفطي لدولة لإمارات، بما 
يعادل 150.6 مليـــار درهم (41 مليار دولار) 

خلال العام نفسه.
أوكســــفورد  تقديــــرات  واســــتندت 
إيكونوميكــــس إلى كل من نتائج الأنشــــطة 
التشغيلية للمجموعة، وإنفاقها الرأسمالي، 

والأنشطة الســــياحية المرتبطة بعملياتها، 
وأنشطتها في مناطقها الصناعية.

وعلى مدار عام 2022، تعززت مساهمة 
المجموعة في الناتج المحلي الإجمالي غير 
النفطي لدولة الإمارات وأبوظبي، مدفوعة 
بـــالأداء القـــوي لقطاع المـــدن الاقتصادية 
ل نسبة 95 في  والمناطق الحرة، والذي شكَّ

المئة من إجمالي هذه المساهمة.
وساهمت أنشـــطة وعمليات المجموعة 
خلال ذلك العام في توفير ما يصل إلى 398 
ألف وظيفة بشـــكل مباشـــر وغير مباشر، 
بنســـبة شـــكلت 14.1 في المئة من إجمالي 
الوظائـــف فـــي القطـــاع غيـــر النفطي في 

الدولة.
كما كان لموانئ أبوظبي التي تأسست 
فـــي عـــام 2006 دور كبير فـــي توفير نحو 
8 فـــي المئة من الوظائف فـــي قطاع البناء 
والتشـــييد وقطـــاع التصنيع في الســـوق 

الإماراتية.
وفي العام نفسه، ساهمت المجموعة في 
توفير ما مجموعه 261.7 ألف وظيفة بشكل 

مباشر وغير مباشر على مستوى أبوظبي، 
ما يعادل 32.1 في المئة من إجمالي وظائف 

قطاع التصنيع في الإمارة.

وتعليقـــا علـــى التقريـــر قـــال محمد 
الشامســـي، العضـــو المنتـــدب والرئيـــس 
التنفيذي للمجموعة ”تؤكـــد هذه النتائج 
على حجم مســـاهماتنا ودورنـــا المتنامي 
في رفد التجارة فـــي إمارة أبوظبي ودولة 
الإمارات، وإمكاناتنا المتزايدة في إرســـاء 
أسس اقتصادية مستدامة ومتنوعة، وبناء 

غد أفضل للأجيال القادمة.
بتوجيهـــات  ”استرشـــاداً  وأضـــاف 
قيادتنا ســـنواصل العمل علـــى فتح آفاق 
جديدة لتحفيـــز التجـــارة، وتوفير البنية 

التحتيـــة اللازمـــة لرفد الاقتصـــاد وخلق 
المزيد من فرص العمل في المستقبل“.

التجـــارة  بوابـــة  المجموعـــة  وتعـــد 
الإســـتراتيجية لإمـــارة أبوظبـــي، ورافدا 
اقتصاديا رئيسيا للبلد الخليجي، وتتمتع 
بحضـــور قوي في أكثر مـــن 50 بلدا، وفي 
مناطق تشـــمل الشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيـــا وشـــبه القـــارة الهندية ووســـط 

وجنوب شرق آسيا وأوروبا.
الرئيـــس  تومبســـون  روس  وقـــال 
التنفيذي لمجموعة الإســـتراتيجية والنمو 
فـــي موانـــئ أبوظبـــي ”تتمتـــع المجموعة 
بحضور عالمي واســـع، ومكانـــة رائدة في 

الأسواق الرئيسية“.
وأوضـــح أن موانـــئ أبوظبـــي تعمل 
فـــي مختلف قطاعات الأعمـــال بما في ذلك 
الصناعـــة والنقـــل والتجـــارة والخدمات 
اللوجستية، لتسهم بشكل متزايد في ربط 
أبوظبي ودولة الإمارات مع مختلف الدول، 
وتكون حلقة الوصـــل وبوابة التجارة مع 

العالم“.

منتجاتكم تحتاج إلى ضبط المعايير

الضرورة تقتضي دعما 

حكوميا بهدف حماية 

الصادرات

هشام كمال

من الصعب التزام 

الشركات المصرية 

بالضوابط الجديدة

مصطفى إبراهيم
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المتنامي في رفد التجارة

محمد الشامسي



 مراكــش (المغــرب) - طــــوى مهرجان 
الشــــعر المغربي صفحة الدورة السادسة 
التي أقيمــــت تحت رعاية إمارة الشــــارقة 
والمملكة المغربية، ونظمتها دار الشــــعر 
في مراكــــش، بالتعاون مع دائــــرة الثقافة 
فــــي الشــــارقة، ووزارة الشــــباب والثقافة 
والتواصــــل المغربيــــة، على مــــدى ثلاثة 
أيام، بمشاركة واسعة من شعراء ومثقفين 

ونقاد وفنانين مغاربة.
وحضر حفل الختام الأحد، عبدالله بن 
محمــــد العويس رئيس دائــــرة الثقافة في 
الشــــارقة، ومحمد إبراهيــــم القصير مدير 
إدارة الشــــؤون الثقافية بالدائرة، ورشيد 
مصطفى رئيس قســــم التعــــاون في وزارة 
الشــــباب والثقافة والتواصل المغربية – 
قطاع الثقافة، والدكتور عبدالجليل لكريفة 
عميــــد كليــــة الآداب والعلــــوم الإنســــانية 
بجامعــــة القاضــــي عياض فــــي مراكش، 
وعبدالحــــق ميفرانــــي مديــــر دار الشــــعر 
فــــي مراكش، وعدد كبير مــــن الأكاديميين 

والطلاب والمهتمين بالشعر.
فتــــح المهرجان، خــــلال أيامه الثلاثة 
المميــــزة، أبوابه للمبدعيــــن القادمين من 
مختلف المــــدن المغربية، مثــــل: العيون، 

وطرفايــــة، وكلميــــم، وتارودانــــت، وجهة 
ســــوس ماســــة، لتصبــــح مدينــــة مراكش 
ملتقى للمبدعين من كافة الأنحاء المغربية 
خــــلال فتــــرة الحــــدث، الذي شــــهد زخما 
إبداعيــــا لافتا لأكثر من 30 شــــاعرا وناقدا 

وفنانا مغربيا.

قادمون إلى المستقبل

وفيمــــا كان المهرجــــان، يتنقــــل بيــــن 
مؤسســــات ثقافيــــة وأكاديميــــة ومناطق 
عــــدة داخــــل مدينــــة مراكــــش، محتفيــــا 
”المدينة  كانــــت  ومبدعيهــــا،  بالقصيــــدة 
عاصمة  باختيارهــــا  تحتفــــي  الحمــــراء“ 
الثقافــــة في العالم الإســــلامي للعام 2024، 
ليكتمل المشهد الثقافي المتصل بالأركان 
الإبداعية الشعرية والتراثية والتاريخية، 
وســــط حضور كبير يؤكــــد أهمية الحدث 

الشعري في المدينة المغربية الجنوبية.
وشــــهد اليوم الختامي جلسة شعرية 
صباحية تحت عنوان ”شعراء قادمون إلى 
المستقبل“، شارك فيها: كريم آيت الحاج، 
وعيني أمنيصير، ورشيد فجاوي، ونعيمة 

موحتاين.
وبينمــــا أنشــــد المبدعــــون، مجموعة 
قصائد تحاكــــي دواخل الشــــعراء، لامس 
الحضــــور نبــــض القصيــــدة المنبثقة من 
أعمــــاق الروح، فقرأ كريــــم آيت الحاج من 
قصيــــدة أهداها إلى ضحايــــا الزلزال في 
قريتيــــه النائية التي تســــتند إلى ســــفح 
جبل، يقــــول فــــي مطلعها ”أعانــــد أيامي 
وأبكي انهزامها/ كأني تركت الخيل تأبى 

لجامها“.
واحتشــــدت قاعة القراءات الشــــعرية، 
بأكثــــر من 100 طفل ويافع وشــــاب، كانوا 
قد شــــاركوا في دورات الكتابة الشــــعرية 
عــــام  خــــلال  العــــروض  علــــم  ودراســــة 
كامــــل، وكان لهــــذا الحضــــور الكثيف من 
قبــــل الطلبــــة والمهتمين، إضافــــة مهمة 
للمهرجان، وشــــكل فرصة لاجتماع أجيال 

شعرية متنوعة في مكان واحد.
وفي الأمسية الشعرية من نفس اليوم 
في حديقة ”مولاي عبد الســــلام“، شــــارك 
الشــــعراء: خديجة السعدي، ومهند دويب 
من فلسطين، ونورالدين محقق، وسليمان 

الدريسي.
وقدم المهرجان فــــي ثاني أيامه ندوة 
نقدية بعنوان ”الشــــعر والســــيرة.. ذاكرة 

بمشــــاركة  القصيــــدة“،  وســــير  الشــــاعر 
الباحثين: نادية العشــــيري، وعبدالجليل 
لكريفــــة، ومــــراد المتيــــوي، وأقيمــــت في 
كليــــة الآداب والعلوم الإنســــانية بجامعة 
القاضــــي عياض في مراكــــش، وحضرها 
عــــدد كبيــــر مــــن الأكاديمييــــن والطــــلاب 
وجمهــــور المهرجــــان. وطرحــــت الندوة، 
سؤال العلاقة الملتبســــة والمشتبكة بين 
”الشــــعر والســــيرة.. ذاكرة الشاعر وسير 

القصيدة“.
بعنــــوان  الأولــــى  المداخلــــة  وفــــي 
الشــــاعر  ذات  الســــيرذاتية:  ”القصيــــدة 
بيــــن التســــريد والتخييل“، عمــــق الناقد 
مــــراد المتيوي أســــئلة الكتابة الشــــعرية 
الســــيرذاتية في ديوان عبدالقادر الشاوي 
”بالنيابــــة عنــــي يا أيهــــا القنــــاع“ (2023) 
لإبراز اشــــتغال الســــيرذاتية في قصائده، 
مــــن خــــلال تجربــــة شــــخصية صعبة مر 
بها الشــــاعر وحاول بعدها لملمة شظايا 
ذاتــــه، وتجــــاوز أثرهــــا بضميــــر المتكلم 
الذي يتحول بكيميــــاء الكتابة إلى صوت 

الإنسانية جمعاء.
أما مداخلة نادية العشيري فقد أشارت 
إلــــى ارتباط الكتابة الســــيرية بمدى توفر 
المســــاحة، ومفهوم الــــذات، ونظرا لتوفر 
هامــــش من المســــاحة، والاعتــــراف بنون 
النســــوة في الثقافة الأندلســــية، تناولت 
الناقــــدة، تقاطعات الســــيرة مــــع الكتابة 
الشــــعرية النســــائية من خلال نماذج من 
أشــــعار الأندلســــيات، وعلى رأسهن ولادة 
بنــــت المســــتكفي، وما طرحتــــهُ تجربتها 
الشــــعرية من ثورة ســــببها الأســــاس في 
الربط بيــــن تخييلية قصائدهــــا وواقعها 

الفعلي.
أمــــا المداخلــــة الأخيــــرة، فكانت من 
إلقــــاء عبدالجليــــل لكريفــــة، واختــــار أن 
يســــائل تنافــــذ الســــيري والشــــعري من 
خــــلال قصيدة الجيلالي مثيــــرد ”فاطْما“، 
التــــي ولدت القصيدة في تخوم الشــــعري 
والاجتماعــــي؛ إذ هي تعبير عن التشــــابك 
بيــــن عديــــد المكونات الحياتيــــة، وهكذا، 
عمدت الكتابة الشــــعرية في القصيدة إلى 
الاســــتعارات مــــن أجل التعبيــــر عن واقع 

مرجعي.
وفــــي جلســــة شــــعرية تلت النــــدوة، 
اقترحت دار الشــــعر بمراكش، أن يستمع 
جمهورهــــا إلــــى تجــــارب شــــعرية ينهل 
شــــعراؤها في كتابتهم من معين الســــيرة 
الذاتية، حيث استمتع الحضور بإلقاءات 
شــــعرية متنوعــــة، لعائشــــة عمــــور التي 
ســــاءلت اللغة باعتبارها حجابا، ويوسف 
الأزرق الحذر من الأمنيات بوصفها مكائد، 
وأيــــوب آيت لمقدم الــــذي يرى في الهموم 
قلائد في الصدر، وعمر العسري التائه في 
”7 تْلاوي“ بمراكش، حيث تنتصر المتاهةُ 

علــــى إمكان الوصــــول إلى الــــذات، بينما 
قرأ أيوب آيت لمقدم مــــن قصيدة بعنوان 

”حنين لخيل الغياب“.

مشروع ثقافي

رأى مشــــاركون فــــي مهرجان الشــــعر 
المغربــــي، أن مشــــروع الشــــارقة الثقافي 
نتاج رؤية ثقافية متكاملة، ويمتد ليشــــمل 
وطننــــا العربي ككل، والبعــــد الثقافي في 
مختلــــف مكوناتــــه وأنواعــــه الإبداعيــــة، 
ويؤكد هؤلاء أن المشروع يدفع إلى الأمام 
عجلة الإبداع، بصورة متقنة تســــعى إلى 

تحقيق الإشعاع الثقافي للمكون العربي.
واعتبر المشاركون أن مهرجان الشعر 
المغربي استجاب لكل معايير الإبداع، من 
خلال اســــتقطاب أسماء وازنة مرموقة من 
رواد الحــــرف عبر ربــــوع المغرب، وجعل 

الشعر رافدا رئيسا من روافد الإبداع.
ولفتت الشاعرة والناقدة عائشة عمور 
الفائــــزة بجائزة الشــــارقة للبحث النقدي 
التشــــكيلي، أن مشروع الشــــارقة الثقافي 
هو نتــــاج رؤيــــة تشــــمل البعــــد الثقافي 
في مختلــــف مكوناته وأنواعــــه الإبداعية 
الشعرية والسردية والتشكيلية والنقدية، 
وكذلك من خــــلال تنظيم الجوائز الثقافية 
المعارض  وتنظيــــم  المجــــلات  وإصــــدار 
الفنيــــة والثقافيــــة من قبل دائــــرة الثقافة 

بالشارقة، مما جعل الإمارة منارة حقيقية 
للثقافة والفنون والآداب بالعالم العربي.

وأوضحــــت عمــــور حــــول المهرجان، 
”وأنا فــــي مدينــــة مراكش محمولــــة بهذا 
الألــــق الشــــعري، أحــــس أنني أرفــــل بين 
الكلمــــات الدافئــــة التــــي يتــــردد صداها 
بين الشــــعراء والنقاد، وأنا ســــعيدة كون 
دار الشــــعر في مراكش هي التي كرســــت 
بانتظام ومثابرة هذا الحضور المشــــرق 
والبهي، وبهذه المناســــبة أتوجه بالشكر 
لدار الشعر وللمســــؤولين الذين يسهرون 

على رعاية الشعر والشعراء“.

من جهته قال يوسف الأزرق ”بوصفي 
شــــاعرا ومتتبعا للأنشطة الثقافية لبيوت 
الشــــعر فــــي الوطن العربي ومــــن ضمنها 
المغرب، يتضح بشكل جلي، هذا الاشتغال 
الثقافــــي العميــــق، المتواصــــل المتعــــدد 
والمتجدد للرقي بالشعر والشعراء، وهذا 

الإصــــرار على الاعتنــــاء بالبعــــد الثقافي 
والتربوي والإبداعي، كما تجدر الإشــــارة 
إلى اهتمام دار الشــــعر بالأطفال، شــــعراء 
المســــتقبل، خصوصا في أنشطة ورشات 
الكتابة الإبداعية والشــــعر الممسرح التي 
تزرع بذور التنشــــئة الاجتماعية والفنية، 

وتنمي الذائقة الفنية“.
الشــــعر  مهرجــــان  أن  الأزرق،  ورأى 
المغربي في دورته السادســــة، كان عرسا 
ثقافيا ناجحا بامتياز، يسعى إلى ترسيخ 
التواصل الإنســــاني العميــــق والانتصار 
لقيــــم الــــود والســــلام، وحيا بــــكل محبة 
الحيــــاة،  ودار  الجمــــال،  ”دار  وامتنــــان 
ودار الشــــعر بمراكــــش، ودائــــرة الثقافة 
بالشــــارقة“، على الدعم المستمر والدافئ 
للشعر وللشعراء، والمساهمة منذ سنوات 
فــــي الرقــــي بالشــــأن الثقافــــي والإبداعي 
بالمغــــرب، ونــــوّه إلــــى أن المهرجان كان 
ناجحــــا علــــى مســــتوى مــــواد البرنامج 
والأسماء المبدعة المشاركة، كما أنه جعل 
الشــــعراء بمختلف تنوعهــــم كعقد متلألئ 
وملهــــم، وعائلــــة منســــجمة ومتناغمــــة، 

وكانت واسطة هذا العقد دار الشعر.
بدوره قال الشــــاعر محمد كبداني ”لا 
يسعنا باعتبارنا شعراء شبابا إلا أن نقدر 
هــــذه المبــــادرة العربية، ونقول بالشــــعر 
ســــنجد صلة وصل بين ما نريده، وبين ما 

هو موجود فعلا“.

في دورته الجديدة تنقل 

المهرجان بين مؤسسات 

ثقافية وأكاديمية ومناطق 

عدة داخل مراكش محتفيا 

بالقصيدة ومبدعيها
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 الشــرقية (مصــر) - يستمتع العشرات 
من الأطفال بقـــراءة الكتب والتعرف على 
العلوم والتكنولوجيا في مكتبة أنشأتها 
مؤلفة كتـــب أطفال وعمها فـــي قرية كفر 

أبونافع بمحافظة الشرقية في مصر.
وتتولى ريم نافع وعمها حمدي نافع 
إدارة شـــؤون المكتبة التابعـــة لجمعية 

الصف الخيرية.
وقـــال نافع رئيس المكتبـــة ”لاحظنا 
أن هناك هوة كبيـــرة جدا ما بين الكتاب 
والقـــارئ، الجميـــع أصبـــح يعتمد على 
الإنترنـــت ومواقع التواصـــل الاجتماعي 
التي لا أريد أن أقول إنها كلها بلا مراجع، 

بـــل معظمها كذلـــك وأحيانا هـــي مليئة 
بمغالطات كبيرة، أمـــا الكتاب المعروف 
مؤلفه والمعروفة الجهة الناشرة له، فهو 

يعتبر صديقا أمينا للثقافة“.
وأضاف ”أمنيـــة كبيرة جدا أن تكون 
عندنـــا حضانـــة، لـــم نســـتطع ذلـــك لأن 
وإمكانياتنا  اشـــتراطات  لهـــا  الحضانة 
لا تســـمح بذلك، اشـــتراطات في المبنى، 

اشتراطات في الأساس، في كل شيء“.
وقالت ريـــم نافع إنهـــا أرادت إتاحة 
مســـاحة للأطفـــال لقضـــاء وقـــت أفضل 
فـــي ظـــل نقـــص الخدمـــات الثقافية في 
القريـــة النائيـــة البعيـــدة عـــن القاهرة، 

حيـــث تتركز معظـــم الأنشـــطة الثقافية.
وأردفت قائلـــة إنه حين تأملـــت الأطفال 
مـــن حولي في القرية، وجـــدت أنهم فعلا 
يقضون وقتا مملا، فهم ينهون واجباتهم 
المدرســـية إذا كان هنـــاك واجبات، لكن 
بعـــد اللهو وغيره يبقـــى بقية الوقت من 
دون أيّ نشـــاط، ليس هنـــاك مكان يذهب 
إليه الأطفال، ليس هناك مكان يجتمع فيه 
الأطفال لممارسة نشـــاطات مفيدة، حين 
تنظـــر إليهم تجدهم إمـــا يتخاصمون أو 
يمارســـون أشياء ســـلبية من كسر ورمي 
الحجـــارة وضـــرب الـــكلاب بالحجـــارة 
وغيـــره، ليـــس هنـــاك أمامهـــم مجالات 
يجدون فيها مســـاحة لتطويـــر ذواتهم، 

لكنهم يحلمون بغد أفضل.
وافتُتحـــت المكتبـــة قبل عـــام وتفح 
أبوابها ســـتة أيام في الأسبوع، لكن يتم 
تخصيص مســـاحة محـــدودة مرتين في 
الأسبوع لكل مجموعة من الأطفال بسبب 
عـــدد الأطفـــال الكبيـــر وضيق مســـاحة 

المكتبة ومحدوديتها.
وأضافـــت ريم نافع أن أهم الأشـــياء 
التي تغيـــرت الآن بعد افتتاح المكتبة أن 
الأطفـــال أصبحت نشـــاطاتهم متمحورة 
حول المكتبة، يدورون حولها وفي فلكها، 
ويســـألون متـــى تفتح وعـــن مواعيدهم 
الخاصة لتلقي النشـــاطات فـــي المكتبة، 

لكي يضبطوا مواعيد زياراتهم للمكان.
وحققت المكتبة نجاحا هاما في أنها 
دخلت ضمن نشـــاطات أطفـــال المنطقة، 
وباتـــوا هـــم يبـــادرون بالمشـــاركة في 

أنشـــطتها وحريصون على الحضور في 
مواعيدهم المحددة.

وتحلــــم ريــــم نافــــع بإنشــــاء مكتبات 
مماثلــــة فــــي الآلاف من القــــرى المصرية، 
وبدأت في تطوير مشــــروع مماثل بمدينة 

المنصورة في دلتا النيل.

واســــتطردت الكاتبــــة أن المكتبــــة لا 
تســــتقبل الأطفال فحســــب، بل تســــتقبل 
أيضا الســــيدات والشباب وحتى الرجال، 
وأيّ شــــخص يحتاج إلى دعــــم ثقافي أو 

معلومات أو إلى دورات من أيّ نوع.
وتابعت أن المكتبة مؤهلة لاســــتقبال 
أيّ شــــخص لديــــه اســــتعداد أن يتطــــوع 
ويعلم الناس في ريــــف مصر، وهي أمور 
غير متاحة لهم ولا يمكنهم الوصول إليها 
نظــــرا إلى بعدهــــم عن العاصمــــة والمدن 

النشــــاطات  هــــذه  ومركزيــــة  الكبــــرى 
فــــي  والثقافيــــة  التعليميــــة 

العاصمة القاهرة.
 وتحدثت الطفلة لينا 

عبدالرازق (11 عاما) عن شعورها 

قائلــــة ”مــــن قبــــل المكتبة لم أكــــن أعرف 
معلومات كثيرة عن العلوم والتكنولوجيا 
والرياضة، وبعد افتتاحها تعلمت الكثير 

وعرفت كيف أستخدم الكمبيوتر“.
وقد نفذت الدولة المصرية العديد من 
الأنشــــطة التي تسعى إلى تحقيق العدالة 
الثقافيــــة، من خــــلال الوصول إلــــى كافة 
المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، 
مع التركيز على المناطق الريفية والنائية 
والمحافظــــات الحدودية، وأكدت دراســــة 
صــــادرة عــــن المرصــــد المصــــري التابع 
والدراســــات  للفكــــر  المصــــري  للمركــــز 
الإســــتراتيجية، أن مصــــر تشــــهد حاليا 
حــــراكا فكريا، وفنيــــا متنوعا عبر المئات 
مــــن الأنشــــطة المجانيــــة، أو التــــي تقدم 
للجمهور بأســــعار رمزية، بهدف الوصول 

بالمنتج الثقافي 
الجاد والهادف 

إلى مختلف 
الشرائح العمرية، 
والاجتماعية في 

مختلف أنحاء 
مصر، في إطار 

خطة الدولة 
لدعم أشكال 

الإبداع كافة بوصفه من المفردات الأصيلة 
لعمليات التنمية.

لكـــن ذلك التوجه غيـــر كاف، ومازالت 
الأنشـــطة الثقافية متمركـــزة في العاصمة 
بشكل أساســـي، وهو ما يتطلب مساهمة 
المجتمـــع المدنـــي والأفـــراد والقطاعات 
الخاصـــة لتحقيق مبدأ العدالـــة الثقافية، 
ونشر النشاطات في مختلف أنحاء البلاد، 
وهو مشـــروع من شـــأنه أن يحقق مردودا 

هاما في عملية التنمية.

المكتبة نافذة أمل للأطفال والمستقبل

ترسيخ التواصل الإنساني عبر الشعر

ق ف لأ أ ة ف ة

مهرجان الشعر المغربي يحتفي بالقصائد في فضاءات 

المدينة الحمراء

مكتبة في ريف مصر تسعى إلى نشر الثقافة بالمناطق النائية

شعراء من مختلف أنحاء المغرب يقرأون قصائدهم في مراكش
مثل مهرجان الشــــــعر المغربي، الذي أقيمت فعاليات دورته السادسة على 
مدار ثلاثة أيام، بمشاركة واسعة من شعراء ومثقفين ونقاد وفنانين مغاربة، 
مساحة تعاون مهمة بين إمارة الشارقة ووزارة الثقافة المغربية ودار الشعر 
بمراكش، حيث يســــــعى المهرجان إلى خلق حركية شعرية وثقافية وفنية ما 

انفكت تتطور على امتداد دوراته المتعاقبة.

المكتبة التي افتتحتها ريم 

نافع وعمها حمدي نافع 

ساهمت في خلق حركية 

ثقافية في القرية المحرومة 

من الثقافة

المهرجان استجاب لكل 

معايير الإبداع من خلال 

استقطاب أسماء وازنة من 

رواد الشعر من مختلف أنحاء 

المغرب
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ن المكتبــــة لا 
بل تســــتقبل 
حتى الرجال، 
عــــم ثقافي أو 

يّ نوع.
لة لاســــتقبال 
د أن يتطــــوع 
ر، وهي أمور 
لوصول إليها 
صمــــة والمدن 
لنشــــاطات

ي 

ورها

والمحافظــــات الحدودية، وأكدت دراســــة 
صــــادرة عــــن المرصــــد المصــــري التابع 
والدراســــات  للفكــــر  المصــــري  للمركــــز 
الإســــتراتيجية، أن مصــــر تشــــهد حاليا 
حــــراكا فكريا، وفنيــــا متنوعا عبر المئات 
مــــن الأنشــــطة المجانيــــة، أو التــــي تقدم 
للجمهور بأســــعار رمزية، بهدف الوصول 

بالمنتج الثقافي
الجاد والهادف 

إلى مختلف 
الشرائح العمرية،
والاجتماعية في
مختلف أنحاء
مصر، في إطار
خطة الدولة

لدعم أشكال 

هاما في عملية التنمية.  نافع 

حركية 

المحرومة 



منتجـــون  أكـــد   - (مصــر)  الجونــة   
ومخرجون من اليمن وسوريا والسودان 
وغزة أن صناعة الأفلام في دول تشـــهد 
صراعات مســـلحة وحروبـــا أمر مكلف 
للغايـــة وغيـــر مضمـــون النتائـــج، إلا 
أنهـــم يصرون في الوقـــت ذاته على عدم 
تخليهم عن قضايا بلادهم حتى وإن كان 
ذلك على حســـاب أحلامهم وطموحاتهم 

الشخصية.
وقالـــت المنتجة اليمنيـــة آلاء عامر 
في جلســـة نقاشـــية بمهرجـــان الجونة 
الســـينمائي بمصر عنوانها ”الســـينما 
إن الوضع في  فـــي وقـــت الصراعـــات“ 
اليمـــن غير مأمون لأن كل منطقة تخضع 
لســـلطات مختلفة، وعلـــى صناع الأفلام 
الحصـــول على موافقات عديـــدة، بينما 
يمكن في النهاية إلغـــاء هذه الموافقات 

في دقيقة.
علـــى  عملهـــا  أثنـــاء  أن  وأضافـــت 
إنتـــاج الفيلـــم القصيـــر ”عبـــر الأزقة“ 
تعرض مخرج الفيلم يوســـف الصباحي 
وشـــقيقه للاعتقال، وتوقف العمل لمدة 
أربعـــة أشـــهر إلى حيـــن الحصول على 
الموافقـــات اللازمـــة من الســـلطات في 

صنعاء.
لكنها عادت لتؤكد أن هذه المعوقات 
وغيرها الكثير لن توقف صناع السينما 
فـــي البـــلاد المنكوبة عـــن الحديث عن 
قضايا أوطانهـــم لأنه ”إذا لم نفعل نحن 
ذلك فلـــن يفعلـــه أحد آخر، نحن نشـــق 
الطريـــق بصعوبة لجعل القادم أســـهل 
لنا، وربما لتستفيد من ثمار هذا الأجيال 

التالية“.
وقالت عامر إن قبـــل اندلاع الصراع 
في اليمن عام 2014 كانت لديها طموحات 
أخرى في عمل أفلام عن قصص النســـاء 
اليمنيـــات وعادات الزفـــاف والكثير من 
الموضوعات المعبرة عن تاريخ وعراقة 
البلـــد، لكنهـــا الآن تشـــعر أن مثل هذه 

القصص يمكن أن تنتظر.
المنتجـــة  قالـــت  جانبهـــا،  مـــن 
الكوقلي  إســـراء  السودانية  والمصورة 
التي شـــاركت في فيلـــم ”وداعا جوليا“، 
الجوائـــز  مـــن  العديـــد  حصـــد  الـــذي 
عالميـــا، إن طاقم العمـــل كان يغير خطة 
التصويـــر يوميـــا، لأنـــه كانـــت هنـــاك 
شـــوارع  فـــي  متواصلـــة  مظاهـــرات 
الخرطـــوم، وكان عليهم ضمان ســـلامة 

العاملين وأمنهم.

وأضافت أن هذا زاد تكلفة التصوير 
”أضعافا مضاعفة“ وتســـبب في اللجوء 
إلـــى التصويـــر بأماكـــن داخليـــة أكثر 
والتنازل عن الجماليـــات البصرية، هذا 
بخلاف تأثر نفســـية الممثلين والفنيين 

الذين كانوا في قلق دائم.
مـــن  العديـــد  تمنـــع  لـــم  الحـــرب 
الســـينمائيين الســـوريين مـــن صناعة 
أفـــلام تطرح صورا متعـــددة للحرب في 
بلدهم، وعلاقتها بالمدن التي يعيشـــون 
فيهـــا، لكنها مـــن ناحية أخـــرى فرضت 
تحديات كبيرة خاصـــة على المخرجين 
المســـتقلين والشـــباب، أغلبها إنتاجي 
ما ألغى الكثير من الأفكار المهمة وعطل 

إنجازها في أفلام بسبب انعكاس الواقع 
على الإنتاج.

فـــي هـــذا الصـــدد قالـــت المخرجة 
والمصورة السورية راما عبدي إن أكبر 
مشـــكلاتها في صناعة الأفـــلام ببلادها 
هـــي افتقاد التجهيـــزات الفنية الجيدة، 
لأن الإمكانيات كلها تحت يد المؤسســـة 
العامة للســـينما المملوكة للدولة، بينما 
لا يملك صناع الأفلام المستقلة المعدات 
اللازمة، وبالتالي يلجـــؤون إلى البحث 

عن ذلك خارجيا وهو أمر مكلف.

وبينما ينتظر أبناء اليمن والسودان 
وســـوريا تحســـن الأوضاع في بلادهم 
يدرك كاتب الســـيناريو والمخرج محمد 
المغني ابن حي الشـــجاعية بمدينة غزة 
الفلســـطينية أن قضيـــة بـــلاده وضعها 

مختلف.
وقال المغني في الجلسة النقاشية إن 
الآخريـــن إذا امتلكوا طموحات وأحلاما 
ســـينمائية قبـــل انـــدلاع الصراعات في 
بلادهـــم العربية فهو شـــخصيا لم يملك 
الخيار لترتيب أولوياته، لأنه ولد بأرض 

تفرض قضيتها على الجميع.
وأضاف أنه يعيـــش حاليا بالخارج 
وأراد قبـــل الحـــرب الحاليـــة تصويـــر 
وتوثيـــق الكثيـــر ممـــا رآه وعاصره في 
غزة لكن دخول القطاع كان صعبا للغاية 

والخروج منه أصعب.
وأشـــار إلى أنه يصور عمله الجديد 
حاليـــا فـــي مناطـــق قريبة مثـــل مخيم 
شـــاتيلا في لبنان الذي تأزم به الوضع 
أيضا لكنه يأمل يوما ما ”في صنع فيلم 

بالكامل من غزة“.
الجونـــة  مهرجـــان  ويواصـــل 
الســـينمائي تقديـــم عدد مـــن العروض 
المهمـــة لأفـــلام عربية وعالميـــة علاوة 
علـــى نقـــاش أبـــرز القضايـــا المتعلقة 
بالســـينما اليوم. وتمتد الدورة الحالية 
الســـابعة من المهرجان على ثمانية أيام 
من الرابع والعشرين من أكتوبر الحالي 
حتى الأول من نوفمبر المقبل، بمشاركة 
55 فيلما روائيا طويلا ووثائقيا، إضافة 
إلى 16 فيلمـــا قصيرا، من 40 دولة، ومن 
بين هذه الأفلام ستشهد 6 أفلام عرضها 
العالمـــي الأول، فيمـــا تُقـــدم 12 تجربة 
ســـينمائية لمخرجيـــن جـــدد، ولتمكين 
المرأة في صناعة الســـينما تصل نسبة 
الأفـــلام التـــي صنعتها مخرجـــات إلى 
44 فـــي المئـــة، ويكـــرم الفنـــان محمود 
حميـــدة بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، 
احتفـــاء بأدواره المتعددة في الســـينما 

والتلفزيون.

المهرجان يناقش قضية 

الصراعات والحروب التي 

تخلق معوقات وتحديات 

كثيرة أمام صناع السينما 

لإنجاز أفلامهم

�
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أحمد سميسم

 أجـــاد الفنـــان العراقـــي محمد هاشـــم 
تجســـيد الأدوار بمهارة وحرفيـــة كبيرة، 
فاســـتطاع أن يصنـــع تأثيـــرا لافتـــا لدى 
الجمهور عبـــر أعمالـــه التلفزيونية التي 
شـــكلت حضـــورا جيـــدا ومحببـــا، فتارة 
يبكينا حين يكـــون مظلوما وتارة يفرحنا 
في تجسيد أدواره المركبة، فنان يحمل من 

الصفات الإنسانية الكثير.
وعـــلاوة على مـــا يقدمه فـــإن الممثل 
قريـــب مـــن الجمهور إلـــى حد كبيـــر، إنه 
بسيط كالخبز، يستمد قوته من الجمهور، 
فهو فنان واقعـــي لا يؤمن بلغة الأرقام بل 
يؤمـــن بمجريـــات الواقـــع إن كانت جيدة 
أم ســـيئة، كما أنه يعتقد بأن الفشـــل أولى 
خطوات النجاح والإصـــرار على مواصلة 

المشوار الفني.

فنان مثابر

حول دوره في مسلســــل ”مناوي باشا“ 
عــــام 2000، الذي كان بمثابــــة جواز مروره 
نحو الشهرة، على الرغم من أنه كانت لديه 
تجــــارب درامية قبل هذا المسلســــل، يقول 
محمــــد هاشــــم ”انطلاقتــــي الحقيقية نحو 
عالم الفن والشهرة كانت من خلال مسلسل 
’مناوي باشا‘، بدور ’شعلان كزارة‘، الأعمال 
التي كانت قبل هذا المسلسل لم تكن أعمالا 
كثيرة ولــــم تحقق لي الحضــــور المطلوب 
وكان أغلبهــــا تاريخيــــا، لذلــــك دوري فــــي 
’مناوي باشــــا‘ هو أول عمل لي يكون علاقة 
وثيقة بيني وبين الجمهور، على الرغم من 
دوري في المسلسل كان في 20 مشهدا فقط 
من أصل 1200 مشــــهد، لكنه شــــكل حضورا 
لافتا، وكأنــــه دور البطولة في المسلســــل، 
ومن الغريب بعد هذا المسلســــل لم أشترك 
في أي عمل درامي لأربع سنوات متتالية“.

بعـــد النجاح المدوي الـــذي حققه في 
مسلســـل ”بنات صالح“، اشـــترك هاشـــم 
في مسلســـل ”طـــوارئ“، ويبـــدو أن دوره 
فـــي العمليـــن متقـــارب إلـــى حد مـــا من 
ناحية الظلـــم والدفاع عـــن النفس، يعلق 
الممثـــل العراقـــي ”ليس كذلـــك، دوري في 
مسلســـل ’بنات صالـــح‘ يختلف تماما عن 
دوري في مسلســـل ’طـــوارئ‘، لربما هناك 
تشابه بسيط من حيث الظلم لكن الدورين 

مختلفان تماما“.

أمــــا عن أســــباب عــــدم مشــــاركته في 
الأعمــــال الدراميــــة العراقيــــة التي أنتجت 
مؤخرا فــــي رمضان الماضي، وتفضيله أن 
يشارك بعمل خليجي واحد، فيقول ”للأسف 
لــــم يتصل بــــي أحــــد للمشــــاركة بالأعمال 
الدراميــــة العراقيــــة التي أنتجــــت مؤخرا 
وعددهــــا 20 عمــــلا دراميا. لذلك اشــــتركت 
في مسلســــل كويتي اسمه ’ملفات منسية‘، 
تجربة مهمة وناجحة بالنسبة إلي وسوقت 
عملي بشــــكل صحيح. رشــــحني للمسلسل 
المخرج الكويتي مناف عبدال بعد أن أثرت 
إعجابه في مسلســــل ’بنات صالح‘، ولأول 
مرة يشــــارك فنــــان عراقي فــــي عمل عربي 
تكون شــــخصيته محورية وإيجابية ولها 
وقعها في المسلســــل، فضلا عن احتفاظي 
بعراقيتي. وصورت بعض المشاهد بالزي 

العربي (الشماغ والعقال)“.
نسأل هاشم هل يعد دوره في مسلسل 
”بنــــات صالح“ الذي حقق شــــهرة واســــعة 
بمثابــــة الانعطافــــة الكبيرة في مســــيرته 

الفنية، بمعنى لو وضعنا ”بنات صالح“ في 
كفة وأعماله الأخرى في كفة أخرى فأي كفة 
ستميل؟ فيجيبنا ”مسلســــل ’بنات صالح‘ 
انعطافــــة في مســــيرتي الفنية وســــوقني 
عربيا ومسلسل شكل حضورا واسعا، ولم 
يشــــهد أي مسلســــل عراقي هذا الحضور 
الكبيــــر فــــي الشــــارع العراقــــي، ووصلت 
مشــــاهداته حســــب الإحصائيات إلى 160 
مليون مشاهدة، لكن رغم هذا لدي أعمال لا 
تقل أهمية عن ’بنات صالح‘ مثلا مسلســــل 
’الحواســــم‘،  ومسلســــل  باشــــا‘  ’منــــاوي 
ومسلســــل ’فاتنة بغداد‘، ومسلسل ’أعماق 

الأزقة‘، وغيرها من الأعمال“.
لدينـــا معلومـــة تقـــول بعـــد النجاح 
الـــذي حققه هاشـــم فـــي ”بنـــات صالح“ 
تعـــرض لهجوم مـــن قبل الوســـط الفني، 
وهـــو مـــا يؤكـــده الممثل قائـــلا ”صحيح 
تعرضـــت لهجـــوم مفاجئ وانتقـــادات من 
قبل بعض الأســـماء المعروفة من الوسط 
الفنـــي، وبعضهـــم تربطني معهـــم علاقة 
صداقـــة جيـــدة ما أثـــار اســـتغرابي، لكن 
لـــم يســـتوقفني طويـــلا وتجاوزتـــه كون 
الجمهـــور أنصفنـــي ومنحنـــي كل الحب 
والإشادة، أنا فنان أعمل للناس ولا يهمني 
ما يقال عني ولا يهمني أيضا ما يقال عني 
فـــي مواقع التواصل كونهـــا منصات غير 
حقيقيـــة للتقييم، أنا فنان واقعي أســـتمد 

قوتي وطروحاتي من الواقع“.
نســـأله ماذا لو خيـــروه بمهنة أخرى 
غير الفن ماذا ممكن أن تكون؟ فيجيبنا ”أنا 
رجـــل مهووس بفن التمثيـــل وأنتمي إليه 
بكل حواسي، لكن ســـابقا كان يستهويني 
العمل في مجال تصميـــم الأزياء، أما الآن 
فلا أحب أن أعمل بأي مجال سوى الفن“.

غالبا ما يشكو الفنانون من التهميش 
لكن محمد هاشم لا يوافق ذلك، معتبرا أنه 
شخص محظوظ سواء على الصعيد الفني 
أم الشـــخصي، ولا يتذمر أو يشـــكو، لذلك 
تجده يحب النجاح والسعي للعمل الجيد 

الذي يحقق التميز.

ويضيف ”الفـــن أنصفني كثيرا، كوني 
أعطيـــت كل ما أملك للفن مـــن وقت وجهد 
وعمـــل دؤوب، ولم أدخر جهـــدا في مجال 
عملـــي إطلاقا كوني أعشـــق الفن وأنتمي 

إليه بكل جوارحي“.

الفن والإنسان

محمد هاشـــم من الفنانيـــن العراقيين 
القلائل الذين يتواجدون دوما في ســـاحة 
الأعمال الإنســـانية والمجتمعية، نســـأله 
إن كان ذلـــك انطلاقـــا من رســـالة الفن أم 
من المواطـــن العراقـــي؟ ليجيبنا ”الاثنان 
معا، انطلاقـــا من رســـالتي كفنان وأيضا 
كمواطـــن عراقـــي، أنـــا فنان أنتمـــي إلى 
الشـــارع العراقي وقريب منه دائما وليس 
لدي حصن منيع أو تحفظات، أشعر براحة 
نفســـية حينما أقدم عملا إنسانيا خالصا 
للمجتمع، وهـــذا ما دفعني إلى تأســـيس 
’مؤسســـة بيت الأصدقـــاء‘ لتمكين الطفل، 
تعنى بالأطفال المحتاجين وليس لها دعم 
من أي جهة أو شـــخص، تعمـــل بمجهود 
فـــردي مع عدد من الأصدقـــاء، ونحاول أن 

نوفر ما نستطيع للطفل العراقي“.
يقـــال إن دوره فـــي مسلســـل ”بنـــات 
كان مرشـــحا للفنـــان غالب جواد  صالح“ 
ولـــم يحصـــل الاتفـــاق، لكن هاشـــم ينفي 
ذلـــك، ويقـــول ”لا أعتقد ذلـــك، غالب جواد 
صديـــق عزيز وفنان كبيـــر ومهم، وهو من 
صرح بهـــذا الخبر، وأنا التقيت به قبل أن 
يدلي بتصريحه وقلت له الشـــركة المنتجة 
فاتحتني بموضوع المسلســـل منذ الشهر 
الســـابع وهو يقول إنـــه تمت مفاتحته في 
شـــهر 11 إذن كيف، لا أعلم مدى مصداقية 
هذا الموضوع، وأقولها للمزاح لو أســـند 
الدور للفنان غالب جواد سوف لن يجيده، 
الـــدور بعيـــد عن ســـاحته الفنيـــة كون له 

أدواره ومساحته التي تميز بها“.
نســـأله عن الـــدور الـــذي يســـتهويه 
أجســـد  أن  ”أحـــب  فيقـــول  تجســـيده، 

الشخصيات المهمشـــة في المجتمع، تلك 
الأدوار تكون غنية مـــن الناحية الدرامية، 
ويستهويني أيضا تجسيد الأدوار المركبة 
التي تعاني من أمراض نفســـية مثلا، وأنا 

جسدت أدوارا كهذه سابقا“.
يتقمص هاشـــم غالبـــا دور الإعلامي 
مـــن خـــلال إجـــراء اللقـــاءات العفوية مع 
زملائـــه الفنانين عبـــر مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، لكنه يبين ”أنا لســـت إعلاميا، 
لكننـــي مارســـت تجربـــة تقديـــم البرامج 
الإنســـاني  الطابـــع  ذات  التلفزيونيـــة 
والتفاعلي التـــي حازت على النجاح وكان 
عبر قناة  من ضمنهـــا برنامج ’لعبـــة أور‘ 
العراقية الفضائية، الســـبب الذي جعلني 
أجري لقاءات مـــع الفنانين حينما توقفت 
عجلـــة الدراما لفترة مـــن الزمن، بالصدفة 
أخرجـــت هاتفي مـــن جيبـــي وعملت لقاء 
عفويـــا مـــع الكاتب أحمد هاتف ونشـــرته 
في مواقع التواصـــل الاجتماعي رأيت أن 
هناك تفاعلا من الجمهور لذا استمريت في 
عمل اللقاءات من دون تخطيط مســـبق مع 

الضيف“.
تجربـــة الممثـــل العراقـــي فـــي مجال 
الســـينما تبدو فقيـــرة خلافـــا للتلفزيون 
والمســـرح، عن ســـبب ذلـــك يقـــول ”هذا 
صحيـــح، تجربتـــي فـــي مجال الســـينما 
قليلة جدا بســـببي، يبدو أني كنت كسولا 
في عملي الســـينمائي، اشـــتغلت في فيلم 
’أحـــلام‘ للمخرج محمـــد الدراجي وبعض 
الأفـــلام القصيـــرة، ورفضت ســـبعة أفلام 
كانت ضمن مشروع بغداد عاصمة الثقافة 

كانت غير مرضية للطموح“.
نسأل محمد هاشـــم أخيرا ماذا يخبئ 
لجمهوره؟ وما الذي يشغله؟ ليجيبنا ”أفكر 
في إخراج أغنية إنســـانية وطنية من نوع 
’الراب‘، يســـتهويني هذا العمـــل، أما على 
صعيد الدراما فســـأطل على جمهوري في 
مسلســـل عربي مهـــم، أما علـــى الصعيد 
المحلـــي فلـــدي مسلســـل أيضا مـــع قناة 

العراقية الفضائية سيرى النور قريبا“.

الفنان يحب أن يجسد 

الشخصيات المهمشة 

فأدوارها غنية من الناحية 

الدرامية كما يستهويه 

تجسيد الأدوار المركبة

مخرجون ومنتجون من 

اليمن وفلسطين وسوريا 

والسودان يناقشون 

مصاعب إنتاج الأفلام في 

بلدانهم 

 مواقع التواصل منصات غير حقيقية لتقييم الفن (تصوير علي هاشم)

تصوير الأفلام في زمن الحرب أمر صعب

ممثل يخرج من الشاشة الصغيرة 

ويتشابك مع هموم شعبه

منتجون ومخرجون عرب:

الأفلام في مناطق الصراع

مكلفة لكن لا للتراجع
الفنان محمد هاشم: الفن أنصفني وأنا ابن الشارع العراقي

ــــــين من يخط تجربة  هناك من الممثل
ــــــين الفــــــن على  ــــــراوح ب مختلفــــــة ت
ــــــرة  والكبي ــــــرة  الصغي الشاشــــــات 
والتظاهــــــرات من جهــــــة، والجانب 
الإنساني والالتحام بقضايا الناس 
من جهة أخــــــرى، ومن هؤلاء الممثل 
العراقي محمد هاشــــــم، الذي قدم 
ــــــرة في الدراما العراقية  أدوارا مؤث
ــــــة، كمــــــا كان في الصف  والخليجي
الشــــــارع  تحــــــركات  مــــــن  الأول 
العراقي، حول تجربته كان لنا معه 

هذا الحوار.



 بغــداد - بحضـــور جمهـــور غفير من 
انطلق  والصحافيين،  والمثقفين  الفنانين 
الســـبت الماضي المعرض الســـنوي لفن 
الخـــزف الـــذي تنظمـــه جمعيـــة الفنانين 
التشـــكيليين العراقيين على قاعتها تحت 

عنوان ”حكايا الطين“.
المعرض يشـــارك فيه 41 خزافا عراقيا 
بأكثـــر مـــن 50 عمـــلا خزفيـــا مـــن أجيال 
مختلفـــة وتجارب متنوعة، منهم أســـاتذة 
كبار وفنانون شباب، في تلاقح فني جميل 
وخلـــق فني تقدمه أجيال متكاملة في عالم 

الخزف الفني.

ويشـــارك في هذا الكرنفـــال الفني كل 
مـــن الفنانيـــن: إبراهيم الصائـــغ، إدريس 
صابـــر، أطيـــاف علي، أمير حنون، بشـــار 
العبيدي، بشـــار خليل، تـــراث أمين، جبار 
الســـاعدي، حسنين غالب، حســـين كامل، 
حيدر رؤوف، حيـــدر مجهول، خالد جبار، 
دانا صلاح الدين، رجاء بهاءالدين، رشـــيد 
الخزاعـــي، رعد الدليمي، ســـامر الكرادي، 
سعد العاني، سلام جميل، سيف الدليمي، 
شنيار عبدالله، شـــيماء حمزة، طه حنش، 
عقيل مزعل، علـــي خالد، علي صلاح، علي 
قاســـم، قاســـم حمزة، قاســـم نايف، ماجد 
الرفيعي، ماهر الســـامرائي، محمد شاكر، 
مصطفى جواد، نبيل مع الله، ندى عسكر، 
نســـرين الجميلي، هناء معلة، هند محمد، 

وفاء الراوي ورقاء فيصل.

تتســـم جميع المشـــاركات بالتجريب 
التقنية  واختلاف  والمعاصرة،  الشخصي 
المتميـــزة لـــكل منهـــم، منهـــا اســـتخدام 
الخامـــات ونوعيـــة الطين ولغـــة الألوان 
الزاهيـــة، وتكنولوجيـــا الفرن وممارســـة 

العمل عليه.
وبهذا المقـــام يســـتحيل علينا تقديم 
كل هذه التجارب المشـــاركة في هذا الحيز 
الصغيـــر، حيـــث تحتـــاج كل تجربـــة إلى 
تســـليط ضوء كبيـــر، وقراءة مســـتفيضة 
الإنســـانية  الموضوعات  عـــن  وتفصيلية 
التعبيريـــة بمـــا حملـــت من اســـتلهامات 
وطرح أفـــكار، وتقنيات حديثة خرجت عن 

المألوف في عالم الخزف المعاصر.
الفنانيـــن  جمعيـــة  رئيـــس  وعبّـــر 
قاســـم  الفنـــان  العراقييـــن  التشـــكيليين 
ســـبتي، الذي تحدث لصحيفـــة ”العرب“، 
عن فخـــره بهذا المعرض الســـنوي، قائلا 
”نحـــن نفتخر في هذا المعـــرض، كجمعية 
وكفنانيـــن، بأننـــا نقيم للخـــزف العراقي 
كرنفـــالا ســـنويا، نجمـــع فيـــه كل فناني 
الخزف في العراق، ويعلم متابعو هذا الفن 
تماما بأنه فن صعب ويتعرض إنتاجه في 
الكثيـــر من الأحيـــان إلى مصاعـــب جمة، 
كونه يرتبط بالكثيـــر من الصعوبات التي 
تواجهه، أبرزها انقطاع التيار الكهربائي 
المتواصل، مما يؤثر على تقنية التزجيج، 
كذلك قلة مـــادة الخام الطين المرغوب فيه 
وأحيانا تكاليفه الباهظة، فضلا عن شـــح 

المواد الأولية في عملية التزجيج“.
ويضيف ”مع كل هذا التحدي يواصل 
الخزاف العراقـــي البحث والتقدم والتميز 
بإنتاجه المتفرد، وكل من هؤلاء الخزافين 

يؤسس أسلوبه الفني الخاص“.

 عمــان - يقــــدم الفنان العراقي ســــهيل 
الهنــــداوي فــــي معرضه ”الحــــرف الأول“، 
تجربتــــه الحروفيــــة التــــي صاغها ضمن 
أعمــــال ثلاثية ورباعية الأبعــــاد تمزج بين 
التشــــكيل والنحت والإنشــــاء، ويُظهر من 
خلالهــــا ما يتميــــز به الحــــرف العربي من 
ليونة وقدرة على التشكل عبر الثني والمد 
والبســــط والتدويــــر والاســــتطالة، محققا 
أعمالا تنحــــو باتجاه المعاصرة والتجديد 
وتحافــــظ علــــى قــــوة التعبيــــر والموروث 

الحضاري العربي والإسلامي.
أعمالــــه  فــــي  الهنــــداوي  يســــتخدم 

المنفذة على أسطح اللوحات 
ومنحوتاته ذات المقاييس متعددة 
الأحجام، المعدنَ بصورة أساسية 

إلى جانب استخدامه ”الفيبرجلاس“ 
والجبص، ضمن تشكيلات 

إيقاعية، سواء لجهة هندسة 
الحروف والكلمات، أو لجهة 
تصويرها كما لو أنها آلات 

موسيقية أو موجات جامحة 
أو قوارب منسابة أو جسد 

أنثوي تحاكي ليونته 
ليونة الحرف نفسه.

والملفت في 
المعرض المقام على 

غاليري الأورفلي 
ويستمر حتى 

الرابع من نوفمبر 
المقبل، هو الطاقة 

السردية التي تنطوي 
عليها الأعمال، حيث 

تروي حكايات من ألف 
ليلة وليلة، وتتتبع 

شــــخصيات أســــطورية كان لها حضورها 
فــــي الميثولوجيــــا والمخيــــال الشــــعبي، 
وكأنمــــا الفنان بذلك يجمــــع بين الحروف 
والكلمــــات التي تُكتب بهــــا تلك الحكايات، 
وبيــــن الصور التي تجســــد الأحداث، وكل 
ذلك يتم عبر لغــــة بصرية متقنة، إذ تتآلف 
الجداريات والمنحوتات في المعرض معا 
لتكــــوّن حالة عامــــة تحمل المشــــاهد على 
الارتياح والعودة بالزمن إلى آلاف السنين.

ســــهيل الهنداوي المولــــود في العراق 
عــــام 1948، حاصــــل علــــى البكالوريــــوس 
في الفنــــون والنحت مــــن جامعة بغداد 
فــــي  محاضــــر  وهــــو  عــــام 1970، 
كليــــة الفنــــون الجميلــــة، وعضو 
في جمعيــــة الفنانيــــن العراقيين، 
بالإضافة إلــــى عضويته فــــي اتحاد 
الفنــــون العالمي. وقــــد حصل على 
عــــدة جوائــــز تقديريــــة، وله عدة 

تصاميم ومنحوتات عبر العالم.
وتتســــم أعمــــال الهنــــداوي، 
وفقــــا للناقــــد إحســــان فتحي، 
بالتعامــــل الحثيث مع النحت 
متأثــــرا  (الرليــــف)  البــــارز 
ورموز  الآشــــوري  بالنحت 
ويوضح  الرافدين.  أرض 
فتحي أن ”النحات 
كبيرة  جهــــودا  بــــذل 
لتجســــيد ملحمة 
الأسطورية،  جلجامش 
إذ أنجز ضمن هذا المشروع 
الــــذي بــــدأه في عــــام 2009 
مئــــات التخطيطــــات 
الملحمية، وأكثر من 
سبعين لوحة مرسومة 

بدقة لتشــــخص أبــــرز أحداث الأســــطورة 
ومكوناتهــــا وشــــخصياتها، إضافة إلى ما 
يقــــارب أربعين عملا نحتيا مصغرا لبعض 
المقاطع منها. كان الهنداوي قد بدأ تجربته 
في إنجــــاز منحوتات صغيــــرة الحجم، ثم 
انتقل إلى الأعمــــال ذات المقاييس الكبيرة 
التي يصل ارتفاع بعضها إلى عشرة أمتار، 
وهذا الحجــــم مثّل تحديا للفنان بأن يوائم 
بيــــن حجم العمل والدقة فــــي توزيع الكتل 

وحساب المقاييس“.
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 تقيم المهندســـة المعماريـــة الفنانة 
التشـــكيلي ريمة قواص في النمسا منذ 
أكثر مـــن خمســـة وثلاثين عامـــا، بعد 
اعتزالهـــا التدريس في كلية الهندســـة 
المعماريـــة بجامعـــة دمشـــق لتتفـــرغ 
بصورة نهائية للعمل الذي شـــغفت به، 
وهو الرســـم، وتحاول جاهدة خلق نمط 
تربية وحياة وإحساس خاص بها، وما 
ينقله الفنـــان من خلال أعماله ووجدانه 
ومشاعره ليضعه بأمانة بين يدي البشر 
مجســـدا ما يرغب في طرحه والكشـــف 
عنه، والتعريف به من خلال وجهة نظره 

الخاصة به.

هذا مـــا يجعل هنـــاك ذائقـــة قائمة 
بيـــن الفنـــان والجمهـــور الـــذي يتابع 
ويتأمل ما ســـيبوح به، ويظهره بشـــكل 
لافـــت للعلـــن برؤيتـــه الفنيـــة، عارضا 
عليه مـــا تشـــتمل عليه الصـــورة التي 
كمـــا  إظهارهـــا،  باســـتمرار  يحـــاول 
يحـــسّ هو، وهـــذا ما تحـــاول أن تقوله 

وتســـعى إليه ريمـــا قـــوّاص من خلال 
اهتمامها وشغفها به.

عن الشـــخصيات التـــي تقف عندها 
وتحـــاول الخوض فـــي تجربتها، تقول 
ريمـــا قوّاص فـــي حديثها مـــع صحيفة 
”العرب“، ”أعيش مع شخصيات لوحاتي 
فـــي حالة تقمـــص لظروف الشـــخصية 
ومـــا يحيط بهـــا، والتي أريـــد أن أكتب 
عنهـــا ملحمـــة تجربتهـــا، دون أن تتكلم 
عن نفســـها، إنما هي مدرسة الإحساس 
الخاص التي تُســـير ريشـــتي إلى مسار 

وروح تلك اللوحة وصاحبها“.
وتوضح ”قد لا أفشـــي ســـرا، فأنا لا 
أرسم البشر فقط، ولا أتكلم عن قضاياهم 
فحســـب من خلال الخطوط، وإنما أيضا 
أجسد حياة كل حيوان في هذه الطبيعة، 
وقصـــص حياتـــه ومشـــاعره حتـــى مع 
أبنائـــه ومحيطه وبيئته القاســـية التي 
تحكم عليه بأســـلوب حيـــاة مختلف، قد 
يقيّـــد به طـــول حياته وقد يكـــون ظالما 
أو مظلوما، نافعا أو منتفعا كما البشـــر 

تترتب عليه أفعال ترسم واقع حياته“.
وتضيف ”ســـبق أن اشتغلت الكثير 
مـــن الأعمـــال المهمـــة التـــي تتكلم عن 
عالم الحيـــوان الآدمي، وعـــن الكائنات 
الحيوانية الأليفة والشرســـة الذي تكون 
أحيانا أرقى بتصرفاتها من بعض البشر 
الذين لا يريدون أن يُخرجوا أنفسهم من 
وهم أنهم يعيشون في غابة! القوي منهم 

يأكل الضعيف، للأسف!“.
علـــى  حصلـــت  أن  ”بعـــد  وتشـــرح 
علامة عالية في مشـــرع التخرج في كلية 
مْت بعد  الهندســـة المعمارية بدمشق كُرِّ
حصـــول أحد التصاميـــم التي اجتهدت 

عليها بمادة الفنـــون الجميلة على نوع 
وشـــكل جديد مـــن مادة البلـــوك المفرّغ 
المستعمل في الزينة الخارجية للأدراج، 
الذي اســـتعمل لاحقـــا واعتمد فيما بعد 
في فن البناء، كبـــراءة اختراع لتصميم 
جديـــد، حيث أعجـــب به أســـاتذتي في 
الكلية وعلى رأســـهم عميد الكلية آنذاك 

الدكتور طلال عقيلي“.
التصميـــم  لمـــادة  عشـــقها  عـــن 
المعماري، التي أصبحت لاحقا مدرســـة 
لهـــا في الكلية والجامعة نفســـها، تقول 
ريما قوّاص ”الدخول إلى عالم الهندسة 
التي أحبها ســـمح لي بطرق هذا الباب 
من أوســـع أبوابه، وببلـــوغ هذا العمق 
في التخيّل والتحليل في إبداع تصاميم 
الكثير مـــن اللوحات الفنيـــة التي تليق 
بفن العمـــارة العربية والإســـلامية، مع 
إدخـــال التحديـــث عليها بما يتناســـب 
وروح العمـــارة الشـــرقية، والتي أخذت 
مـــن روحها فنون العمـــارة العالمية لما 
تحتويـــه مـــن تفاصيل هي بحـــد ذاتها 
فـــن وكيان قائـــم وله عشـــاقه ومعجبوه 

ومحبوه“.
وتضيف ”أعتزّ وأفخر أنني كنت من 
الكادر التدريســـي الذي عمـــل بكل جهد 
لتطويـــر فن العمـــارة بأســـاليب ورؤى 
حديثـــة ومبتكـــرة اعتمـــدت لاحقـــا في 

العديد من الدول، عربية وأجنبية“.
وتؤكـــد ”كان دائمـــا لـــدي هاجـــس 
كبيـــر وهـــو كيـــف أســـتطيع أن أكـــون 
روائيـــة وكاتبة من نـــوع مختلف، ولكن 
ليـــس بالكتابـــة إنمـــا بالريشـــة وقلـــم 
الرصـــاص والفحم، وأتطلـــع إلى قراءة 
الحكايات مـــن خلال تفاصيـــل الوجوه 
وتجاعيدهـــا، ولغة العيـــون وما تخفي 
ومـــا  والدمعـــة  والابتســـامة  وراءهـــا، 
هـــي اللحظـــة الواقعية المعيشـــة لتلك 

الشخصية“.
وتضيف ”كل ذلك دفعني إلى الخروج 
عن النمطيـــة المعتادة، رغم المســـتوى 
الاجتماعي الممتاز الذي يحتله مدرسو 

الجامعـــات في الفترة ذاتهـــا التي كنت 
سْ فيها، لكن ثمّة شـــيئا كان  أدْرُس وأدرِّ
دائما يأخذنـــي في الاتجـــاه المعاكس، 
أي في اتجاه  التفرغ لفن الرســـم ضمن 
طقـــوس خاصة أعشـــق العمـــل بها في 
ركنـــي الخـــاص الذي صممته لنفســـي، 
خـــاص  باحتـــواء  يشـــعرني  والـــذي 

لمشـــاعري في أثناء الرســـم وتجســـيد 
الواقع الذي أتخيله“.

وتقول ”قد ساعدني كثيرا على التفرغ 
للفن انتقالي من دمشق العشق الأبدي إلى 
العيش فـــي فيينا مدينة الهدوء والجمال 
والتخيل والإبداع، حيـــث كانت العوامل 
البيئية وجمال وهدوء الطبيعة لها الأثر 

الأكبر فـــي عودة اهتمامي برســـم حكايا 
الناس والوجوه، وقراءتها على طريقتي، 
وترجمتهـــا بإحســـاس عـــال مـــن خلال 
معايشتي لظروف الشخصية التي أرغب 
في رســـمها. ولـــكل لوحة قصة معيشـــة 
ممتعـــة، رغم ظروف بعض الشـــخصيات 

القاسية والمؤلمة والحزينة“.

خزافون عراقيون يروون 
«حكايا الطين» في معرض جماعي

سهيل الهنداوي يخط «الحرف الأول» 
في أعمال ثلاثية ورباعية الأبعاد

«العرب»:  ريما قواص لـ
أتطلع إلى قراءة الحكايات 

وتفاصيل الوجوه وتجاعيدها
فنانة تروي حكايات البشر وملامحهم بالريشة 

وقلم الرصاص

محاولة لترجمة المشاعر

وجوه تبوح بمشاعرها بسلاسة

تتبع الفنانة التشــــــكيلية الســــــورية ريما قواص الوجــــــوه وتعبيراتها لتروي 
حكاياتها على أســــــطح لوحاتها، محولة تجربتها الفنية إلى تشكيل روائي 
ــــــارات والكلمات والأوصاف في ملامح شــــــديدة  يختصــــــر الآلاف من العب
الواقعية يسهل بوحها ببواطن من ترسمهم وهم عادة شخوص تلمحهم هنا 

وهناك يسيرون في هذه الحياة التي نقلتها من دمشق إلى فيينا.

إنتاج خزفي فريد

عبدالكريم البليخ
صحافي سوري

أعمال سردية تروي حكايات 
من ألف ليلة وليلة وتتتبع 
شخصيات أسطورية كان 

لها حضورها في الميثولوجيا 
والمخيال الشعبي

J

ععلي إبراهيم الدليمي
كاتب عراقي

ي العربي والإسلامي.
أعمالــــه  فــــي  الهنــــداوي  تخدم 

على أسطح اللوحات 
اته ذات المقاييس متعددة
 المعدنَ بصورة أساسية

ب استخدامه ”الفيبرجلاس“
ص، ضمن تشكيلات 

سواء لجهة هندسة 
والكلمات، أو لجهة 
ها كما لو أنها آلات 
ة أو موجات جامحة
ب منسابة أو جسد 

حاكي ليونته 
حرف نفسه.
لفت في

ض المقام على
لأورفلي

حتى 
ن نوفمبر 
هو الطاقة 

تنطوي   التي
عمال، حيث 

كايات من ألف 
لة، وتتتبع

عــــام 1948، حاصــــل علــــى البك
في الفنــــون والنحت مــــن جا
محا وهــــو  عــــام 1970، 
كليــــة الفنــــون الجميلــ
في جمعيــــة الفنانيــــن
بالإضافة إلــــى عضويته ف
الفنــــون العالمي. وقــــد
عــــدة جوائــــز تقديريـــ
تصاميم ومنحوتات ع
وتتســــم أعمــــال ا
وفقــــا للناقــــد إحســ
بالتعامــــل الحثيث
(الرليــــف البــــارز
الآشــــو بالنحت 
الرافدين أرض 
فتحي أ
جهـــ بــــذل 
لتجس
ا جلجامش 
إذ أنجز ضمن هذ
الــــذي بــــدأه في
مئــــات الت
الملحمية
لوح سبعين

كان دائما لدي هاجس 
كبير وهو كيف أستطيع 

أن أكون روائية وكاتبة من 
نوع مختلف بالريشة وقلم 

الرصاص
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 فرانكفورت(ألمانيــا) - يعمـــل اتباع 
نمط حياة صحي على إبطاء وتيرة تقدم 
قصور القلب، ما يســـاعد على تحســـين 
جـــودة حيـــاة المرضـــى، وفق مـــا قالته 

مؤسسة القلب الألمانية.
وأوضحت المؤسســـة أن نمط الحياة 
الصحـــي يقوم علـــى التغذيـــة الصحية 
الرياضـــة  ممارســـة  علـــى  والمواظبـــة 
والأنشطة الحركية، بالإضافة إلى تجنب 

التوتر النفسي.
ويتعـــين على الأشـــخاص المصابين 
بقصور القلب اتباع نظام غذائي صحي 
يســـاعد على مواجهة البدانـــة وارتفاع 
ضغط الدم وداء الســـكري؛ حيث ينبغي 
لهذا الغرض تناول الخضروات والفواكه 
الطازجـــة ومنتجـــات الحبـــوب الكاملة 
والمكسرات وزيت الزيتون والبروتينات، 
مع مراعاة تفضيل الأسماك على اللحوم 

الحمراء.
ومـــن الضـــروري أيضـــا الإقلال من 
الملـــح؛ حيـــث ينبغـــي ألا تزيـــد الكمية 
اليوميـــة علـــى 5 غرامـــات، وذلـــك وفقا 
لتوصيـــات منظمـــة الصحـــة العالميـــة. 

وبالمثل ينبغي أيضا الإقلال من السكر.
الصحيـــة،  التغذيـــة  جانـــب  وإلـــى 
ينبغـــي أيضـــا المواظبة على ممارســـة 
ولهذا  الحركيـــة.  والأنشـــطة  الرياضـــة 
الغـــرض، ينبغـــي الجمـــع بـــين تمارين 
تقويـــة العضلات ورياضات قوة التحمل 
مثل المشي باستخدام العصى والسباحة 

وركوب الدراجات الهوائية والتجديف.
ويجب ممارســـة الرياضـــة باعتدال، 
كـــي لا يتعـــرض القلب للإجهاد بشـــكل 
إضافـــي. كمـــا ينبغـــي الحصـــول على 
الضـــوء الأخضر مـــن الطبيـــب المعالج 
قبـــل الشـــروع فـــي ممارســـة الرياضة 
واستشارته بشأن نوع الرياضة المناسب 

وكذلك معدل الممارسة المناسب.
ونظـــرا لأن قصـــور القلـــب غالبا ما 
يكون مصحوبا بمشاعر الخوف والقلق 
والاكتئاب، فإنـــه ينبغي مواجهة التوتر 
النفســـي والضغـــط العصبـــي من خلال 
المواظبة على ممارسة تقنيات الاسترخاء 
العضلـــي  والاســـترخاء  اليوجـــا  مثـــل 
التقدمـــي والتأمـــل وتماريـــن التنفـــس 

والاستماع إلى الموسيقى الهادئة.

يُشـــار إلى أنه في حالـــة المعاناة من 
قصـــور القلب يكون القلـــب ضعيفا جدا 
بحيث لا يتمكن من ضخ ما يكفي من الدم 
والأكســـجين في جميع أنحاء الجســـم. 
وتتمثل أعراض قصور القلب في تراجع 
القدرة على بذل المجهود وسرعة الشعور 
بالتعب والإرهاق وانخفاض ضغط الدم 
وســـرعة ضربات القلب وضيق التنفس 

واضطراب التنفس أثناء النوم.
وترجـــع أســـباب الإصابـــة بقصور 
القلـــب إلـــى تكلـــس الشـــرايين التاجية 
وأمـــراض  التاجـــي)  القلـــب  (مـــرض 
صمامـــات القلـــب الخِلقية أو المكتســـبة 
(مثـــل تضيق الأبهر أو قصـــور الصمام 
التاجي) واضطرابات نظـــم القلب (مثل 
الرجفـــان الأذينـــي) وأمراض الأنســـجة 
وارتفاع ضغط الدم الشرياني والتهابات 
عضلة القلب نفســـها (مثل اعتلال عضلة 

القلب أو التهاب عضلة القلب).

وقصـــور القلـــب هو ضعـــف عضلة 
القلـــب وتراجـــع قدرته على ضـــخ الدم. 
ويُعتبر قصور القلب حالةً مرضية مزمنة 
تتفاقـــم مع مـــرور الوقت وتعجـــز فيها 
عضلـــة القلب عـــن ضخ الكميـــة الكافية 
من الدم لتلبية احتياجات الجســـم للدم 

والأكسجين. 
وبالتالـــي فـــإنّ قصـــور القلب يعني 
أنّ القلـــب عاجـــزٌ عن القيـــام بمهامه في 
الشـــكل الكامل. وعادةً مـــا يأتي قصور 
القلـــب نتيجةَ تلـــفٍ أو إصابةٍ في القلب 
ناجمةٍ عن أمراض أخرى في القلب وعن 
ارتفـــاع ضغط الدم. ويُعـــدّ قصور القلب 
مشـــكلةً صحيـــةً طويلة الأمـــد وعادةً ما 
تزداد ســـوءًا مع مرور الوقت. ومن المهمّ 
أن يحرص الفـــرد على الاهتمام بصحتّه 

للارتقاء بنوعيّة ونمط حياته.

نمط الحياة الصحي يُبطئ 
تقدم قصور القلب

المبكـــر  التشـــخيص  يزيـــد   - برليــن   
لســـرطان الثدي من فرص الشـــفاء، وفق 
مـــا قاله الدكتور كلاوس دوبيك، مشـــيرا 
إلى أنـــه ينبغي للنســـاء إجـــراء فحص 
ذاتي للثدي بـــدءا من عمر 30 عاما، وذلك 
لاكتشـــاف أية علامات دالة على ســـرطان 

الثدي مبكرا.
وأوضـــح رئيـــس الرابطـــة المهنيـــة 
لأطباء أمراض النساء بألمانيا أنه ينبغي 
النظر بعناية إلى الثدي في المرأة في ظل 
ظروف إضاءة جيدة لملاحظة ما إذا كانت 
هناك تغيرات طارئة على الشكل والحجم، 
وهو ما يمكن اكتشـــافه من خلال الإجابة 

عن الأسئلة التالية:
[ هل يتشـــوه شكل أحد الثديين عند 

رفع الذراع؟
[ هل ينسحب الجلد إلى الداخل في 

موضع ما؟
[ هـــل يشـــبه الجلد فـــي موضع ما 

قشرة ثمرة البرتقال أو أنه منتفخ؟
[ هـــل يعانـــي الجلد مـــن الاحمرار 

والتقشر؟
[ هل تشعر المرأة عند تحسس الثدي 
بألـــم أو تورم أو بوجـــود تصلب أو عُقد 
غير عادية، وكذلك تحت الإبط أيضا؟

[ هل يخرج ســـائل شفاف أو دموي 
من الحلمة؟

وأوضـــح الدكتور دوبيك أن أنســـب 
وقت لإجراء الفحـــص الذاتي للثدي لدى 
النســـاء في مرحلة الطمث هو بين اليوم 
الثالث واليوم الســـابع بعـــد بدء الدورة 
الشـــهرية؛ نظـــرا لأنه خلال هـــذه الفترة 
تكون أنسجة الغدة في الثدي أكثر ليونة، 
ومن ثم يمكـــن ملاحظة مواضع التصلب 

والتكتلات بسهولة.
وبالنســـبة للنســـاء، اللاتي انقطعت 
الدورة الشـــهرية لديهن، فإنه من الأفضل 
تخصيص يوم محدد في الشـــهر لإجراء 

الفحص الذاتي للثدي.
ويتعين على المرأة استشارة الطبيب 
فور ملاحظة أيـــة علامات تنذر بالإصابة 
بســـرطان الثـــدي للخضـــوع للعلاج في 

الوقت المناسب، ما يرفع فرص الشفاء.
وســـرطان الثدي نوع من الســـرطان 
يبـــدأ على هيئة نمو للخلايا في نســـيج 

الثدي.
ويأتي ســـرطان الثدي بعد ســـرطان 
الجلـــد مـــن حيـــث كونـــه أكثـــر أنـــواع 
السرطان شيوعًا بين النساء في الولايات 

المتحدة. 

سرطان الثدي: الوقت 
المناسب للفحص الذاتي

 تونــس - حـــذّر أطبـــاء مختصون في 
أمـــراض وجراحـــة العيون، مـــن مخاطر 
سوء اســـتعمال العدسات اللاصقة، التي 
قد تصل إلى حـــد الإصابة بالعمى، وذلك 
خلال مشـــاركتهم فـــي المؤتمر الســـابع 
العيـــون  لأطبـــاء  التونســـية  للجمعيـــة 
اللاصقة  العدســـات  فـــي  المتخصصـــين 
وســـطح العين بالعاصمـــة، المنعقد حول 
موضـــوع ”دور أطباء العيـــون في تعزيز 

الاستعمال الآمن للعدسات اللاصقة“.
وأكد الأطباء على أن ســـوء استعمال 
العدســـات اللاصقة من شأنه أن يتسبب 
في عـــدة تعكـــرات صحية خطيـــرة على 
مســـتوى العين على غرار التهاب القرنية 
إمكانيـــة  مـــع  الجرثومـــي،  والملتحمـــة 
حصـــول ثقـــب علـــى مســـتوى القرنية، 
خطيرة  وحساســـية  التهابات  وحـــدوث 

على مستوى العينين.

ولفـــت الأســـتاذ المبرز بقســـم العيون 
بمستشفى شارل نيكول مجدي البوكاري، 
إلى أن استعمال العدسات اللاصقة الطبية 
والتجميلية على حد السواء يجب أن يكون 
تحت إشـــراف واستشـــارة طبيب مختص 
لتوجيه المريـــض نحو الاختيار الأنســـب 
للعدسات التي تتماشـــى مع متطلبات كل 
حالة، وكيفية استخدامها وخزنها بطريقة 

تراعي شروط حفظ الصحة.
اســـتعمال  أن  مـــن  المختـــص  ونبـــه 
العدســـات يختلف حســـب نوعها والحالة 
المرضية لكل شخص، مشددا على أن باعة 
النظّارات الطبية ومختصي التجميل غير 
مؤهلـــين لتوجيه زبائنهم نحـــو الاختيار 
الأنســـب لهذه العدســـات، وليست لهم أية 
درايـــة إن كانت الحالة الصحية لعيني كل 
الشـــخص تسمح له باســـتعمال العدسات 

اللاصقة أم لا.

وأوضحت الأســــتاذة المبــــرزة في طب 
وجراحــــة العيون بمستشــــفى قوات الأمن 
الداخلي بالمرســــى، بســــمة بن عاشــــور أن 
طريقة ودورية تنظيف العدســــات اللاصقة 
ومدة اســــتعمالها وإمكانيــــة النوم بها من 
عدمهــــا تختلف حســــب نوعية العدســــات 
اللاصقــــة المســــتعملة، ووحــــده الطبيــــب 

المختص قادر على ضبط هذه المعايير.
وبيّنت أن تسبّبٌ العدسات في تعكّرات 
صحيــــة خطيــــرة علــــى مســــتوى العينين 
يعود إمّا لاســــتعمال أيدي غير نظيفة عند 
لبس العدســــات اللاصقــــة، أو القيام بهذه 
العمليــــة في فضاءات عاليــــة الرطوبة مثل 
بيت الاستحمام، أو استعمال الماء المعدني 
لتنظيف العدسات، أو عدم تجديد الغسول 
المخصــــص لتعقيمهــــا بطريقــــة مســــتمرة 
ودوريــــة، أو عــــدم تعقيم العلبــــة الخاصة 

بالعدسات.

من جانبها، ذكرت الرئيســـة الشرفية 
العيـــون  لأطبـــاء  التونســـية  للجمعيـــة 
اللاصقة  العدســـات  فـــي  المتخصصـــين 
وســـطح العين، الدكتورة نادية كرشـــان 
حريصـــة  كانـــت  الجمعيـــة  أن  مـــزاح 
منذ تأسيســـها ســـنة 2015 على إرســـاء 
اختصاص العدســـات اللاصقة وأمراض 
ســـطح العـــين لأول مـــرة فـــي تونس من 
ذلك أنهـــا تقـــدم دورات تكوينية في هذا 
الاختصـــاص التكميلـــي لفائـــدة الأطباء 

المختصين في أمراض وجراحة العيون.
الاختصـــاص  هـــذا  أن  وأضافـــت 
التكميلي الـــذي يمتد على ســـنة واحدة 
والموجّه حصريا لأطباء أمراض وجراحة 
العيون، أصبح يدرس منذ 9 ســـنوات في 
جامعـــات الطب بتونس الأمـــر الذي وفّر 
عديد الأطبـــاء والخبـــراء المختصين في 

هذا المجال.

رون 
ّ

مختصون في أمراض العيون يحذ
من مخاطر سوء استعمال العدسات اللاصقة

فريـــق  وجـــد  (أســتراليا)  -  ملبــورن   
دولي مـــن الباحثين في جامعـــة ملبورن 
(معهد بيتر دوهرتـــي للعدوى والمناعة)، 
باســـم  المعـــروف  الحيـــوي  المضـــاد  أن 
”ريفاكســـيمين“، والـــذي يُســـتخدم غالبا 
لمرضى الكبد، يمكـــن أن يؤدي إلى ظهور 
سلالة مقاومة للمضادات الحيوية تُعرف 
المقاومـــة  بـ“انتيروكوكيـــس فايســـيوم“ 
للفانكومايســـين، والتي تسبب التهابات 
حادة غالبا ما تستدعي دخول المستشفى.

اســـتخدام  أن  الدراســـة  وأكـــدت 
مقاومـــة  فـــي  يســـاهم  ”ريفاكســـيمين“ 
”دابتوميســـين“، أحـــد آخـــر المضـــادات 

الحيوية الفعالة ضد عدوى ”في.آر.إي“.
وتسلط الدراســـة الضوء على أهمية 
فهم الآثار الســـلبية لاستخدام المضادات 
الحيوية، مـــا يعزز ضرورة الاســـتخدام 

المسؤول لهذه الأدوية في المجال الطبي.

و“ريفاكسيمين“، مضاد حيوي يعمل 
عن طريق تثبيط تخليق الحمض النووي 
الريبوزي فـــي البكتيريا الحساســـة من 
خـــلال الارتبـــاط بوحـــدة بيتـــا الفرعية 
لبوليميـــراز الحمض النـــووي الريبوزي 
المعتمـــد علـــى الحمـــض النـــووي، مما 
يؤدي إلى تثبيط النســـخ. كما يمنع نمو 
البكتيريا المعوية المنتجة للأمونيا لتقليل 
مســـتوى الأمونيا فـــي الدم بشـــكل غير 

مباشر.
ويســـتخدم في علاج الإسهال بسبب 
الإشـــريكية القولونية لـــدى الأطفال (12 
عاما) والبالغين، وعلاج متلازمة القولون 
العصبي المصاحب للإسهال لدى الرجال 

والنساء البالغين،
والحد مـــن تكرار الاعتـــلال الدماغي 
الكبدي الصريح في المرضى الأقل من 18 

عاما.

استمرت  التي  الدراســــة،  واســــتندت 
ثماني ســــنوات، إلــــى مجــــالات متعددة، 
بما فــــي ذلك علــــم الأحيــــاء الدقيقة وعلم 
المعلومات الحيوية. وباســــتخدام تقنيات 
دراســــة الجينــــوم، تمكــــن الباحثــــون من 
تحديــــد التغيــــرات في الحمــــض النووي 
للبكتيريا المقاومة لـ“دابتوميسين“، والتي 

لم تكن موجودة في السلالات الحساسة.
المخبريــــة  التجــــارب  أظهــــرت  وقــــد 
اســــتخدام  أن  الســــريرية  والدراســــات 
”ريفاكســــيمين“ يؤدي إلى هــــذه التغيرات 

وظهور سلالات مقاومة.
وقــــال الدكتــــور غلين كارتــــر، الباحث 
الرئيــــس فــــي الدراســــة، ”لقــــد أثبتنا أن 
’ريفاكســــيمين‘ يســــاهم في زيادة مقاومة 
البكتيريــــا لـ‘دابتوميســــين‘ بطــــرق غيــــر 
مســــبوقة. وما يثيــــر القلق هــــو إمكانية 
انتقال هذه البكتيريا المقاومة إلى مرضى 
آخرين في المستشفى، وهو ما نتحقق منه 

حاليا“.
أدريانـــا  الدكتـــورة  وأوضحـــت 
تورنـــر، المعدة الرئيســـية للدراســـة، أن 
”ريفاكســـيمين“ يحفز تغييرات في إنزيم 
”بوليميـــراز الحمـــض النـــووي الريبي“ 
داخـــل البكتيريا، مـــا يؤدي إلـــى زيادة 
تنظيـــم مجموعـــة جينات جديـــدة تؤثر 
على غشـــاء الخلية وتســـاهم في مقاومة 

”دابتوميسين“.
وأشــــار الأســــتاذ المســــاعد جيســــون 
كوونــــغ، طبيــــب الأمــــراض المعديــــة، إلى 
نقطتين رئيســــيتين، ”يجب علــــى الأطباء 
لدى  الحذر عنــــد علاج عدوى ’فــــي.آر.إي‘ 
المرضــــى الذين يتناولون ’ريفاكســــيمين‘، 

لأن فعالية ’دابتوميسين‘ قد تتأثر“.
كما أكد البروفيسور بنجامين هاودن، 
مديــــر مختبــــر الصحــــة العامــــة، أن هذه 
الدراســــة ستســــاهم في ضمان اســــتمرار 
فعالية ”دابتوميســــين“ كعــــلاج لالتهابات 
”في.آر.إي“ في المستشــــفيات، خاصة لدى 

المرضى الأكثر عرضة للخطر.

و“دابتوميسين“ مضاد حيوي، يرتبط 
بمكونات غشـــاء الخلية وبالتالي يسبب 
إزالة الاســـتقطاب بشـــكل ســـريع، الأمر 
الـــذي يؤدي إلى تثبيـــط تكوين الحمض 
الريبوزي  النـــووي  والحمض  النـــووي، 
والبروتينـــات، وبالتالـــي إلى موت خلية 

البكتيريا.
والمضـــادات الحيويـــة مـــن الأدويـــة 
المهمـــة. وتعمـــل العديـــد مـــن المضادات 
الحيوية على علاج العدوى التي تسببها 
البكتيريـــا (حـــالات العـــدوى البكتيرية) 
بنجـــاح. كمـــا تعمل المضـــادات الحيوية 
على منع انتشـــار الأمـــراض. إضافة إلى 

أنها تقلل المضاعفات المرضية الخطيرة.
الحيويـــة  المضـــادات  بعـــض  لكـــن 
المســـتخدمة بوصفها علاجات أساســـية 
لحـــالات العـــدوى البكتيريـــة صـــارت لا 
تؤدي وظيفتهـــا الآن كما ينبغي. وبعض 
هذه الأدويـــة لا تنجح تماما في التصدي 
لبعض أنواع البكتيريا. وعندما لا ينجح 
أحـــد المضـــادات الحيوية فـــي التصدي 
لســـلالات بكتيريـــا معينـــة، تُعـــرف هذه 
البكتيريـــا بأنهـــا مقاومـــة للمضـــادات 
الحيوية. وقد صـــارت مقاومة المضادات 
الحيويـــة إحدى أكثر المشـــكلات إلحاحا 

على مستوى العالم.
ويعد الإفراط في استخدام المضادات 
الحيويـــة وإســـاءة اســـتخدامها عاملين 
رئيسيين في مقاومة المضادات الحيوية. 
وقـــد يســـاعد العامـــة ومـــزودو الرعاية 
الصحية والمستشـــفيات على حد ســـواء 
في ضمان اســـتخدام الأدوية استخداما 
صحيحا. ومن شـــأن هـــذا أن يقلل تزايد 

مقاومة المضادات الحيوية.
وهناك بكتيريا تقـــاوم العلاج إذا ما 
تغيّرت بشـــكل مـــا. فقد يحمـــي التغيير 
البكتيريـــا مـــن تأثيرات الـــدواء أو يحد 
من وصـــول الدواء إليها. أو قد يتســـبب 
التغييـــر في البكتيريا فـــي تغيير الدواء 

نفسه أو تدميره.

ويمكـــن أن تتكاثـــر البكتيريـــا التي 
تنجـــو مـــن عـــلاج المضـــادات الحيوية 
وتنقـــل خصائـــص المقاومـــة للمضـــاد 
الحيـــوي. يمكن كذلك لبعـــض البكتيريا 
أن تنقـــل خصائص مقاومـــة الدواء إلى 
بكتيريا أخرى، وكأنها تمرر نصائح كي 

تساعد غيرها على النجاة.
للدواء  المقاومـــة  البكتيريا  وتطـــور 
حقيقة طبيعيـــة ومتوقعـــة. ولكن تؤثر 
طريقة استخدام الأدوية على مدى سرعة 

حدوث المقاومة ودرجة هذه المقاومة.
اســـتخدام  فـــي  الإفـــراط  ويُســـبب 
المضـــادات الحيويـــة، خاصـــة عندما لا 
تكـــون هـــي العـــلاج الصحيـــح، زيادة 
مقاومـــة المضـــادات الحيويـــة. ووفقـــا 
لمراكـــز مكافحة الأمراض والوقاية منها، 
فإن حوالي ثلث حالات اســـتخدام البشر 
للمضـــادات الحيوية ليـــس ضروريا أو 

مناسبا.
وتعالج المضـــادات الحيوية العدوى 
الناتجة عـــن البكتيريا، ولكنها لا تعالج 
الفايروســـات  عـــن  الناتجـــة  العـــدوى 
ســـبيل  فعلى  الفايروســـية).  (العـــدوى 
المثـــال، المضـــاد الحيـــوي هـــو العلاج 
الصحيح لالتهاب الحلـــق العقدي الذي 
تســـببه البكتيريا، ولكنـــه ليس العلاج 
الصحيح لمعظم التهابات الحلق، والتي 

تسببها الفايروسات.
وبحســـب منظمة الصحـــة العالمية، 
فإن مقاومـــة المضـــادات الحيوية آخذة 
فـــي الارتفـــاع إلـــى مســـتويات خطيرة 
بأنحـــاء العالم كافة، وثمة آليات مقاومة 
جديدة آخذة في الظهور والانتشار على 
مســـتوى العالم وهي تهـــدد قدرتنا على 
علاج الأمراض المعدية الشائعة. وتوجد 
قائمـــة متزايـــدة من عـــدوى الالتهابات، 
مثل الالتهاب الرئوي والســـل وتســـمم 
الـــدم والســـيلان، التي أصبـــح علاجها 
أصعب، بل مســـتحيلا أحيانا، بســـبب 

تدني نجاعة المضادات الحيوية.

ــــــراء من معهــــــد بيتر  اكتشــــــف خب
أن  والمناعــــــة،  للعــــــدوى  ــــــي  دوهرت
ــــــوي  ”ريفاكســــــيمين“ المضــــــاد الحي
ــــــذي يوصف لمرضــــــى الكبد يزيد  ال
من خطــــــر الإصابة ببكتيريا مقاومة 
قابلة  ــــــر  غي ــــــة  الحيوي للمضــــــادات 
ــــــس  للعــــــلاج، تســــــمى ”انتيروكوكي
فايسيوم“. وباتت مقاومة المضادات 
ــــــة مــــــن أكبر المخاطــــــر التي  الحيوي
تحيق اليوم بالصحة العالمية والأمن 
ــــــي والتنمية. ويمكن أن تُلحِق  الغذائ
مقاومة المضــــــادات الحيوية الضرر 
بأي شــــــخص بصــــــرف النظر عن 

السن وبلد الإقامة.

البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية سريعة الانتقال

مضاد حيوي ضد مرض الكبد يزيد 
من خطر الإصابة ببكتيريا غير قابلة للعلاج

«ريفاكسيمين» يؤدي إلى ظهور سلالة مقاومة للمضادات الحيوية 
تسبب التهابات حادة غالبا ما تستدعي دخول المستشفى

«ريفاكسيمين» يساهم 
في زيادة مقاومة البكتيريا 
«دابتوميسين»، وما يثير  لـ
القلق هو إمكانية انتقالها 

إلى مرضى آخرين

التشخيص المبكر يزيد من فرص الشفاء

الأشخاص المصابون 
بقصور القلب يتعين عليهم 

اتباع نظام غذائي صحي 
يساعد على مواجهة البدانة 

وارتفاع ضغط الدم



رجب دوان

 بغــداد - فــــي نــــاد للكونغ فــــو بمدينة 
الســــليمانية في إقليم كردســــتان العراق، 
يمــــارس أكثــــر من مئــــة من عشــــاق فنون 
القتال الصينية بجد أســــاليب الكونغ فو، 
وهم يرتــــدون ملابس التدريــــب الصينية 
التقليدية، حيث يتم تنفيذ كل ضربة بقوة 

ودقة.
ووســــط التدريــــب المكثــــف، يمشــــي 
برهان كامل محمد، مؤســــس نادي الكونغ 
فو، بين صفوف المتدربين ليعلمهم كيفية 

أداء حركات الكونغ فو.

والكونــــغ فــــو رياضــــة مــــن التــــراث 
والحضــــارة الصينيــــة القديمة، ويعود 
تاريخها إلــــى بداية القوميات الصينية 

أي ما قبل خمسة آلاف عام.
ويفخــــر المدرب برهان كامل بنفســــه 
بأنه من الأوائل في السليمانية الذي يُدرب 

الشباب على حركات شاولين كونغ فو.
ومثــــل معظــــم الأجانب المتحمســــين 
للكونــــغ فــــو الصينــــي، وقــــع برهــــان في 
حب هــــذه الرياضــــة عندما شــــاهد أفلام 
بروس لي في طفولته وقام بشــــراء الكتب 
وأقراص الفيديــــو الرقمية عن الكونغ فو، 
وبــــدأ رحلته في فنون القتــــال في الثامنة 

من عمره.
وكلمــــا تعمق برهان أكثر زاد اهتمامه 

وشغفه بالثقافة الصينية.
وأوضــــح برهــــان أن ”من أجــــل إتقان 
الفنــــون القتالية الصينيــــة، لا بد من فهم 
الكامنــــة  الصينيــــة  والفلســــفة  الثقافــــة 

وراءها“.
وأضـــاف ”كما يقول المثـــل العربي: 
اطلبـــوا العلـــم ولو فـــي الصيـــن، الأمر 

أيضـــا“. فـــو  الكونـــغ  علـــى  ينطبـــق 
وفي عام 2011، انطلق برهان إلى مقاطعة 
خنان الصينية لتحقيق حلمه في رياضة 
الكونغ فو الصينية، ووفرت هذه الرحلة 
لبرهـــان تدريبـــا محترفا شـــاملا وفهما 
أعمق للمنطق الثقافي والروح الفلسفية 
وراء أنماط الكونغ فو الصينية المختلفة.
واعتبـــر برهـــان أن ”كل حركـــة فـــي 
الكونـــغ فـــو تجســـد جوهـــر الفلســـفة 

الصينية القديمة“.
وعلى مـــدى الســـنوات التالية، عاد 
برهـــان إلـــى الصين عـــدة مـــرات لتلقي 
التدريبـــات المتعمقـــة، وفي عـــام 2017، 
أســـس نـــادي شـــاولين كونـــغ فـــو في 
السليمانية، حيث لا يقوم بتعليم الكونغ 
فـــو الصيني فحســـب، بل يقـــدم الثقافة 

الصينية للعراقيين أيضا.
ومنذ ذلك الوقت، شارك أكثر من 3000 

من عشـــاق الكونـــغ فـــو العراقيين في 
النـــادي، من بينهم الأطفال وحتى 

كبار السن.
وقال مدرب شاولين كونغ 
فو ”تلقى أكثر من عشرة آلاف 

طالب تدريبهم 

وتخرجوا من 
المركز. حاليا لدينا ما 

يزيد عن 1400 طالب وطالبة 
يتلقون تدريبهم في مناوبات. 

هذا الفن شائع جدا لاسيما 
بين النساء والفتيات. 

شاولين كونغ فو يسهم 
في تحسين الصحة 

البدنية والعقلية 
وإطالة العمر“.
ولا يحقق 

المركز 
أرباحا 

وقال مالكه 
ومديره إن 
ذلك دفعه 

إلـــى أن ينفق عليه مـــن ماله الخاص في 
ظل غياب أي دعم له من أي جهة.

وأضـــاف برهـــان ”لأنـــه فـــن صيني 
فإنه يتطلب أســـلحة وملابس لا يمكن أن 
نجدهـــا في إيران وتركيـــا أو دول أخرى 
مجـــاورة.. لذا لـــزم علـــيّ أن أجلبها من 
الصيـــن. في البدايـــة كان الأمـــر صعبا 
نســـبيا لي لأنـــه يحتاج إلـــى الكثير من 
المـــال. ومـــع ذلـــك نجحت فـــي تطوير 
المركز على مر السنين بدون مساعدة أي 
طرف ســـواء اللجنة الأولمبية أو حكومة 
كردســـتان. كان الأمر صعبـــا بالفعل إلى 
درجة أني اضطـــررت في بعض الأحيان 
إلـــى أن أبيـــع بعض ممتلكاتـــي الثمينة 

لتوفير التمويل للمركز“.
وقـــال ســـوران خفاف، وهو عاشـــق 
للكونغ فو الصينـــي يبلغ عمره 59 عاما، 
إنـــه بدأ تعلـــم الكونغ فو قبـــل 15 عاما، 
مـــا جعله يدرك أن جوهر هـــذه الرياضة 
لا يركـــز علـــى القتال فحســـب، بل أيضا 
يهتم أكثـــر بتحدي المخـــاوف الداخلية 

للمرء.
وتابـــع ”حصلـــت علـــى فهـــم أعمق 
وأشـــمل للثقافة الصينية عن طريق تعلم 
الكونغ فو، والهدف الحقيقي لممارســـة 
الكونغ فو ليس الســـيطرة على الآخرين 
أو ظلمهـــم، بل تنميـــة الثقة بالنفس 
والاســـتقلال الشخصي وأخلاق 

التسامح“.
ووفقا لسوران، فإن هذا 
الأمر يتماشى مع الفلسفة 
الصينية التقليدية وصورة 
الصين على الساحة الدولية.

وأوضح طالب يُدعى أحمد 
ماجد أن التدريب 
ساعده في زيادة 
ثقته بنفسه 
وأهله للدفاع 
عن نفسه 
إذا تعرض 

لاعتداء.
وقال ”كان 
صعبا عليّ في 
البداية لكني تمرنت 
كثيرا واعتدت 

الأمر. 
وحاليا أشعر بأن 
صحتي على ما 
يرام تماما بفضل 
هذه اللعبة التي 
اخترتها لأني لا 
أحب أن أتعارك 
مع الناس. 

لكن بمقدوري الدفاع عن نفســـي بها لأن 
علينـــا ألا نمارســـها بطريقـــة هجومية. 
تتطلب منا وتُعلمنا أن نمارســـها بطريقة 

دفاعية“.

أما دانيـــال باهادين (17 عاما) فيقول 
إنه تعلم الانضباط والمثابرة من الكونغ 
فو. وولـــد دانيال في شنتشـــن الصينية 
وعـــاش في الصين لمدة خمس ســـنوات 
قبل العـــودة إلى العراق مع والديه. وقال 
”أبحـــث دائما عن طرق لإعـــادة التواصل 
مع ذكرياتي عن الصين، حتى وجدت هذا 

النادي للكونغ فو“.
وأضـــاف أن ”النادي ربطني بالصين 
مـــرة أخرى وتعلمت الانضباط النفســـي 
والمثابرة عبر تعلم الكونغ فو الصيني“.

ويشـــعر برهان بالســـعادة وهو يرى أن 

الكثير مـــن العراقيين قد طوروا اهتماما 
قويـــا بالتنمية والثقافـــة الصينيتين من 

خلال تعلم الكونغ فو.
وبالنســــبة لبرهــــان، فــــإن الكونغ فو 
الصيني ليس مجرد جســــر يربط العراق 
بالصين فحســــب، بــــل هو نافذة بنســــبة 
للعراقييــــن لفهم الثقافة الصينية بشــــكل 

أفضل أيضــــا. وأكد برهان أن ”ممارســــة 
الكونــــغ فو تســــاعد على تقوية الجســــم، 
وفي الوقت نفسه تقرب بين قلوب الشعب 
الصينــــي والعراقــــي أيضا. وعلــــى الرغم 
من المســــافة البعيدة، أصبحــــت الصين 
والعــــراق أقــــرب وأكثــــر تفاهمــــا بفضل 

التبادلات الثقافية“.

الســـالمية  منطقـــة  فـــي   - الكويــت   
المليئة بالأســـواق التجاريـــة والمطاعم 
والمقاهـــي، افتتحـــت الصيـــن مركزهـــا 
الثقافـــي بالكويت، ليكون الأول من نوعه 
في الخليج، ســـعيا لنشـــر الثقافة واللغة 

الصينيتيْن.
يقول شيا جيانفنغ، الملحق الثقافي 
الصيني بالكويت ورئيس المركز الثقافي 
الصينـــي، إن إنشـــاء المركز جـــاء ثمرة 
لاتفاقيـــة تعاون وقعتهـــا الحكومتان في 
بين الكويت  2017، وهو ”رمـــز للصداقة“ 

وبكين.
وذكـــر أن ”هذا المركز هـــو الأول من 
نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي“، 

رغـــم أن هناك بعض المراكز الثقافية قيد 
الإنشاء في دول خليجية أخرى.

وأشار إلى أن المركز الذي تم افتتاحه 
العام الماضي أطلـــق في مايو أول دورة 
رسمية لتعليم اللغة الصينية، مشيرا إلى 

أنه يضم حاليا نحو 60 دارسا.
وأعرب الأمين العام المســـاعد لقطاع 
للثقافـــة  الوطنـــي  بالمجلـــس  الفنـــون 
والفنون والآداب الكويتي مساعد الزامل 
سعادته بافتتاح المركز الثقافي الصيني، 
قائلا: ”أنا ســـعيد جداً بافتتـــاح المركز 
الثقافـــي الصيني فـــي الكويـــت، والذي 
يتزامـــن مع العيـــد الوطنـــي لجمهورية 

الصين الشعبية“.

وأضاف: ”هـــذا هو الـــدور الحقيقي 
لتبادل الثقافات ما بين الكويت والصين، 
فقـــد وجدتُ في هذا المركـــز فعاليات من 
الاســـتعراض للعادات الصينية الجميلة، 
ووجدت أيضـــاً كتباً صينية مترجمة إلى 

اللغة العربية“.
وتابـــع: ”أعتقد أن هـــذا الأمر يعتبر 
مـــن أهم الأمور في نقـــل الثقافات ما بين 
بلدينـــا، وخصوصـــاً مع وجـــود عدد من 
الكتب لكتّـــاب وأُدبـــاء صينيين تُرجمت 

إلى اللغة العربية والعكس صحيح“.
وتمنى الزامل النجاح للمركز الثقافي 
في نشر الثقافة، مضيفا ”أهداني السفير 
الصينـــي لـــدى الكويـــت كتابـــا جميـــلا 

بعنوان (قصـــص الصين والكويت) حتى 
أنني طلبت من السفير توقيع هذا الكتاب 

باللغة الصينية“.
مـــن جانبـــه، قـــال الســـفير الصيني 
لـــدى الكويت فـــي كلمة خـــلال الحفل إن 
”المركز الثقافي الصيني في الكويت رمزٌ 

للصداقة الصينية الكويتية“.
وأضـــاف الســـفير تشـــانغ: ”يحتفل 
المركـــز الثقافـــي الصيني فـــي الكويت، 
وهـــو الأول من نوعه فـــي منطقة الخليج 
بتشـــغيله التجريبي، وســـتكون الكويت 
فـــي طليعـــة التبـــادلات الثقافيـــة بيـــن 
الصيـــن ودول مجلس التعاون الخليجي 
فـــي العصر الجديد، وستنشـــئ أساســـا 
ثقافيـــا أكثر ثباتا من أجـــل بناء مجتمع 
صيني عربي ذي مســـتقبل مشترك، وهذا 
يســـلط الضوء مرة أخـــرى على علاقاتنا 

المميزة“.
وفي إحدى القاعات الواسعة بالمركز 
تجمـــع أكثر من 10 دارســـين من مختلف 
المعلمة  لتوجيهات  يســـتمعون  الأعمار، 
الصينية طيبة ماشـــينجنا التي تتحدث 

العربية.
ومن هؤلاء الدارســـين فيصل راشـــد 
الغيص سفير الكويت الأسبق لدى بكين 
(خـــلال الفترة مـــن 2003 إلى 2010)، الذي 
يكمل دراســـته للغة الصينية مع زوجته 

بعد أن بدآ تعلمها في الصين.
وقـــال الغيص إنهمـــا يتعلمان اللغة 
الصينية حاليا بعد تقاعدهما لأن لديهما 
شغفا لتعلم اللغات الأجنبية، مشيرا إلى 
أن الصينيـــة هـــي اللغة التاســـعة التي 
يتعلمها، أما زوجته فهي اللغة الخامسة 

بالنسبة لها.
وأكد الغيـــص أن الكويتيين مدركون 
والاقتصادية  السياســـية  الصين  لأهمية 
باعتبارهـــا ثانـــي اقتصـــاد فـــي العالم.
قال الغيـــص: ”من المهم جـــداً أن نتعلم 

اللغـــة الصينيـــة. فبلد بحجـــم الصين، 
وحضارة الصين، وثقافة الصين، يمتلك 
مراكز ثقافية فـــي العديد من الدول. ومن 

الجيد أنهم بدأوا هنا في الكويت“.
وأوضحت زوجته عايشـــة عبدالعزيز 
العويـــش أنهـــا تعلمـــت عدة لغـــات وقد 
أحبـــت الصين التي عاشـــت بها وأحبت 
اللغـــة الصينية رغـــم أنهـــا أصعب لغة 

تعلمتها.
وقالت شـــيماء القاضي، المهندســـة 
بوزارة الأشـــغال العامـــة، والتي تدرس 
بالمركز أيضـــا إن ”الصدفة البحتة“ هي 
التي قادتها لتعلـــم الصينية، حيث دلها 
زوجها علـــى المركز وبـــدأت تعلم اللغة 
في البداية لأنها ترغب في السفر للصين 

لشراء أثاث منزلها من هناك.

وقالـــت شـــيماء إن للصين مشـــاريع 
حالية وأخرى متوقعة في الكويت.

وأضافـــت: ”الصين هي المســـتقبل. 
كما تعلم، حالياً معظم الصناعات تتم في 
الصين. بالإضافة إلى ذلك، هناك مشاريع 
عديدة لوزارة الأشغال مع الصين، لذا من 

الجيد أن يتعلم الإنسان“.
وقالـــت المعلمـــة طيبة ماشـــينجنا، 
باللغة العربية، إن تعلـــم اللغة الصينية 
يلقـــى نجاحـــا كبيرا فـــي الكويـــت، لأن 
الكويتييـــن يرغبـــون في زيـــارة الصين 

للسياحة أو الدراسة.

وقالت ”أريد أن أجعل اللغة الصينية 
والثقافة الصينية يعرفها كثير من الناس. 
هذا مهــــم. لأن اللغة والثقافة هي جســــر 
بيننــــا وبين العرب. العلاقــــة بين الصين 

والعرب ودول الخليج الآن قوية جدا“.
وقــــال جيانفنــــغ إن الدارســــين لهــــم 
أهــــداف متنوعــــة فبعضهم يريد الســــفر 
والسياحة وآخرون يخططون للدراسة في 
الصين، ويرغبون في معرفة ”المعلومات 

الأساسية عن اللغة“ قبل السفر.
المشــــاركين  بعــــض  أن  وأضــــاف 
لأغــــراض  الصينيــــة  اللغــــة  يدرســــون 
مهنيــــة، خاصة في مجــــال التكنولوجيا، 
كما يقبل عليهــــا بعض رجال الأعمال لأن 
العديد مــــن الكويتيين لديهــــم روابط مع 
الصين أو يعملون مع شركات صينية في 

الكويت.
وتنتقـــد أصـــوات غربيـــة المســـاعي 
الصينية لتعزيز الروابط مع الدول العربية، 
والتكنولوجيـــا،  المشـــاريع  خـــلال  مـــن 
هذه الدول  معتبرين أن هدفهـــا ”اختراق“ 

لأغراض سياسية واستراتيجية.
لكن جيانفنــــج نفى هذا الادعاء، قائلا 
”نحــــن لا نجبر أحدا، هــــذا أمر اختياري… 
لن نجبر أحدا على القيام بشــــيء لا يرغب 

فيه“.
وأضاف ”الثقافة هي قوة تدعم تطور 
البلــــد. الكويت والصيــــن لديهما ثقافات 
مختلفــــة، لكن كلا البلدين طورا حضارات 
عريقــــة، وكل حضــــارة لديهــــا العديد من 
النقــــاط الرائعــــة التي يمكــــن أن نتعلمها 
مــــن بعضنا البعــــض. وهذا هو الســــبب 

الرئيسي لوجودنا هنا“.
وقال إن تعليم اللغة الصينية لا يأتي 
فقط لأننــــا نريد أن ننشــــر ثقافتنا، ولكن 
أيضا لأن الكثيرين يرغبون في ذلك، ”كما 
يقــــول المثل: حيث يجري الماء، تتشــــكل 

القناة“.
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انتقادات للمساعي 

الصينية لتعزيز الروابط مع 

العرب من خلال المشاريع 

والتكنولوجيا لأغراض 

سياسية وإستراتيجية

الكونغ فو ليس مجرد 

جسر يربط العراق بالصين 

فحسب، بل هو أيضا نافذة 

للعراقيين لفهم الثقافة 

الصينية بشكل أفضل

الكونغ فو فن قتال صيني 

يتطلب أسلحة وملابس لا 

يمكن أن نجدها في إيران 

وأفغانستان وتركيا أو دول 

أخرى مجاورة

فن الحركات الأنيقة

قوة ونبل

لغة المليارات من البشر

رياضة توثق المعرفة بالثقافة الصينية

الكويتيون يتوجهون لتعلم اللغة الصينية

الكونغ فو يغزو السليمانية في إقليم كردستان العراق
أصبحت رياضة الكونغ فو تحظى بشــــــعبية متزايدة في السليمانية، حيث 
ــــــال والتركيز  ــــــى تعلم فنون القت ــــــوادي الرياضية عل تشــــــجع المدارس والن
ــــــم بطولات محلية مما  ــــــاط الذاتي، ويتم تنظي ــــــى اللياقة البدنية والانضب عل
يســــــاعد في رفع مســــــتوى المهارات ويعزز روح المنافسة. كما تساهم هذه 
ــــــز الثقافة والتراث، حيث يرتبط الكونغ فو بتقاليد عريقة  الرياضة في تعزي

وفلسفات عميقة.

ـراث 
ود 
ية 

ســــه 
درب 

و.
ســــين 
ن في 
فلام 
كتب 
غ فو، 
امنة 

مامه 

تقان 
 فهم 
منــــة 

ربي:
لأمر

من عشـــاق الكونـــغ فـــو العراقيين في
النـــادي، من بينهم الأطفال وحتى

كبار السن.
وقال مدرب شاولين كونغ 
من عشرة آلاف  ”تلقى أكثر فو
طالب تدريبهم

وتخرجوا من
المركز. حاليا لدينا ما

طالب وطالبة  1400 يزيد عن
يتلقون تدريبهم في مناوبات.
هذا الفن شائع جدا لاسيما

بين النساء والفتيات. 
شاولين كونغ فو يسهم

في تحسين الصحة 
البدنية والعقلية 

وإطالة العمر“.
ولا يحقق 

المركز 
أرباحا 

وقال مالكه
ومديره إن
ذلك دفعه 

أو ظلمهـــم، بل تنميـــة الثقة بالنفس 
وأخلاق  والاســـتقلال الشخصي

التسامح“.
ووفقا لسوران، فإن هذا 
الأمر يتماشى مع الفلسفة 
الصينية التقليدية وصورة 
الصين على الساحة الدولية.
وأوضح طالب يُدعى أحمد 
ماجد أن التدريب 
ساعده في زيادة 
ثقته بنفسه 
وأهله للدفاع 
عن نفسه 
إذا تعرض 

لاعتداء.
وقال ”كان 
صعبا عليّ في 
البداية لكني تمرنت 
كثيرا واعتدت 

الأمر. 
وحاليا أشعر بأن 
صحتي على ما 
يرام تماما بفضل 
هذه اللعبة التي
اخترتها لأني لا 
أحب أن أتعارك 
مع الناس. 

لكن بمقد
علينـــا ألا
تتطلب من
دفاعية“.

أما د
إنه تعلم
فو. وولــ
وعـــاش
قبل العـــ
”أبحـــث
مع ذكريا
النادي لل
وأض
مـــرة أخر
والمثابرة
ويشـــعر

الك

يت

يم

وأف

أخ
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 القاهــرة - يســـتقبل الأهلي المصري 
ضيفه العين الإماراتـــي الثلاثاء في قمة 
عربية علـــى ملعب القاهـــرة الدولي، في 
الـــدور الثانـــي من بطولـــة كأس القارات 
للأنديـــة لكـــرة القدم 2024 التـــي ينظمها 

الاتحاد الدولي (فيفا). 
ويستهل الأهلي مشواره في البطولة 
التي يشـــارك فيها بوصفـــه بطلا لدوري 
أبطال أفريقيا، فيما كان العين بطل دوري 
أبطال آســـيا قد بدأ مشواره بالفوز على 
أوكلاند ســـيتي النيوزيلنـــدي في الدور 

الأول 2-6 في سبتمبر الماضي.
ويتأهـــل الفائـــز مـــن هـــذه المباراة 
لملاقـــاة الفائـــز مـــن مواجهة باتشـــوكا 
المكســـيكي وبطـــل كأس ليبرتادوريـــس 
2024 فـــي قطـــر خـــلال شـــهر ديســـمبر 
المقبل، علـــى أن يتأهل الفائـــز للمباراة 
النهائيـــة أمـــام ريـــال مدريد الإســـباني 
بطـــل أوروبـــا بملعب لوســـيل فـــي قطر 

في 18 ديسمبر.

كمـــا أعلـــن فيفـــا أن الفائـــز بمباراة 
الأهلـــي والعيـــن ســـيفوز بـــكأس تحت 
مســـمى ”كأس أفريقيا وآســـيا والمحيط 
الهـــادئ“، بالإضافة لجائزة مالية قيمتها 

2 مليون دولار أمريكي. 
ويخـــوض الأهلي المبـــاراة على أمل 
تحقيـــق لقـــب عالمـــي جديـــد ومواصلة 
مشـــوار كأس القـــارات، بعـــد أن حصـــد 
الفريـــق الأحمر أربـــع ميداليات برونزية 
في بطـــولات كأس العالـــم للأندية أعوام 

2006، 2021، 2022 و2024.
ويدخـــل الفريـــق المصـــري مواجهة 
العيـــن بعد أيام مـــن التتويج بلقب كأس 

الســـوبر المحليـــة على حســـاب غريمه 
التقليدي الزمالك في العاصمة الإماراتية 
أبو ظبي، وهو الفـــوز الذي منحه بعض 
الهدوء بعد عاصفة خســـارة لقب السوبر 
الأفريقـــي أمـــام الزمالك نفســـه الشـــهر 
الماضي في عاصمة السعودية الرياض.

ويسعى المدرب السويسري مارسيل 
كولر لتجاوز عقبـــة العين وقيادة الأهلي 
ليواصـــل  النهائـــي،  نصـــف  لمبـــاراة 
نجاحاتـــه مع الفريـــق الأحمر الذي حقق 
معه 10 ألقـــاب في موســـمين حتى الآن، 
بواقع أربعـــة ألقاب للســـوبر المصري، 
ولقبيـــن للـــدوري ومثلهما لـــكأس مصر 

وآخرين لدوري أبطال أفريقيا.
ويغيـــب عن الأهلي المغربي أشـــرف 
داري والتونســـي علـــي معلـــول ومحمد 
هانـــي وكريـــم فـــؤاد وخالـــد عبدالفتاح 
للإصابـــة. فيما يأمـــل كولر فـــي تعافي 
الرباعـــي رامـــي ربيعة وياســـر ابراهيم 
ويوســـف أيمن والفلســـطيني وسام أبو 
علـــي من الإصابات التي تعرضوا لها في 

مباراة الزمالك الأخيرة.
وعلـــى الجانـــب الآخر، يأتـــي العين 
إلى القاهرة وســـط نتائج متراجعة لبطل 
آســـيا في الفترة الماضيـــة، حيث تعادل 
في مباراته الأخيرة بالدوري أمام متذيل 
الترتيب دبا الحصـــن 1-1 ليحتل المركز 
السادس، كما يحتل المركز الحادي عشر 
وقبل الأخير في بطولة دوري أبطال آسيا 

للنخبـــة بنقطـــة وحيدة مـــن 3 مباريات، 
حيث تعادل مع السد القطري 1-1 وخسر 
مـــن الغرافة القطـــري 2-4 ومـــن الهلال 

السعودي 5-4.
قـــال الأرجنتينـــي هيرنان كريســـبو 
المهـــدد بالإقالـــة بعـــد التعـــادل مع دبا 
الحصـــن ”أنا واثـــق أنه فـــي المباريات 
عالية المستوى والمهمة لدينا الإمكانات 
واللاعبين الذين يظهرون بشـــكل مختلف 
في هذا النوع من المواجهات الكبيرة“. 

لدينـــا مبـــاراة كبيـــرة (أمام  وأكـــد“ 
الأهلـــي) للتتويـــج بلقـــب ثانـــوي دولي 
وبالتالـــي كان يجب أن نصـــل إلى مصر 
بكامـــل جاهزيتنا“، في إشـــارة إلى دفعه 
بالصف الثاني في اللقاء الأخير بالدوري.
ويأمل العين في مواصلة مشواره في 
البطولة بأحلام تكرار الإنجاز الذي حققه 
حين حصد فضية كأس العالم للأندية في 

الإمارات عام 2018. 
كتيبـــة  علـــى  كريســـبو  ويعتمـــد 
المحترفين فـــي صفوف العيـــن، بقيادة 
الهداف المغربي المتألق سفيان رحيمي، 
كاكـــو  الباراغوايانـــي  الوســـط  لاعـــب 
ومواطنـــه ماتياس ســـوغوفيا والثلاثي 
وجينو  ســـانابريا  ماتيـــو  الأرجنتينـــي 
انفانتينـــو وماتيـــاس بالاســـيوس، كما 

المهاجم التوغولي لابا كودجو.
لا يختلـــف النظام الحالـــي للبطولة 
كثيرا عن الصيغة الســـابقة لكأس العالم 

للأندية التي باتـــت تقام كل أربعة أعوام 
اعتبـــارا مـــن 2025 بمشـــاركة 32 فريقا، 
لكن الـــذي اختلف عدم مركزية المباريات 
بعدما كانت تستضيفها دولة واحدة، كما 
أن بطل أوروبا أصبح يلعب في المباراة 
النهائية مباشرة بدلا من نصف النهائي.

ســـيلعب الفائز مـــن مواجهة الأهلي 
والعين مع الفائز بين باتشوكا المكسيكي 
والفائز بلقب كأس ليبرتادوريس لموسم 
2024 للتأهـــل إلى ما ســـماه (فيفا) كأس 
التحـــدي، ومنـــه إلى النهائـــي أمام ريال 

مدريد. 
وتقام البطولة فـــي 3 مدن عربية هي 
العيـــن والقاهرة والدوحـــة، حيث اختار 
(فيفا) الأخيرة لاستضافة ثلاث مباريات 
من أصل خمس. ويقام نهائي البطولة في 
الذكرى السنوية الثانية لنهائي مونديال 
قطـــر 2022 للمنتخبـــات الوطني وفق ما 

أفاد الاتحاد الدولي للعبة.
قام الاتحاد الدولي لكرة القدم بتسليم 
فريقي الأهلي المصري والعين الإماراتي 
شهادة المشاركة في بطولة كأس القارات 

”فيفا إنتركونتيننتال“ قبل مباراتهما. 
وذكر الأهلي عبر موقعه الرســـمي أن 
ممثل الاتحاد الدولي ”فيفا“ قام بتســـليم 
النادي الأهلي شهادة المشاركة بالبطولة 
إلى ســـمير عدلـــي المديـــر الإداري على 
هامش الاجتماع الفنـــي للمباراة ونفس 

الأمر حدث مع العين الإماراتي.

 رومــا - أصبح نابولي الإيطالي فريقا 
لا يقهـــر تحـــت قيـــادة مدربـــه أنطونيو 
كونتي منذ أغســـطس الماضـــي، ولكنه 
ســـيكون على موعد مـــع اختبار حقيقي 

لقوته. 
ويســـتعد نابولـــي متصـــدر ترتيب 
الـــدوري الإيطالـــي لكـــرة القدم للســـفر 
لمواجهـــة  ســـيرو  ســـان  إلـــى  مرتيـــن 
العملاقيـــن ميلان وإنتر ميلان خلال أقل 
مـــن أســـبوعين، كما ســـيلعب ضد روما 
وأتالانتـــا فـــي الجولات الأربـــع القادمة 
من المســـابقة، وســـيبدأ هذه السلســـلة 
القوية بمواجهة ميـــلان، اليوم الثلاثاء. 
وســـيكون نابولـــي منافســـا قويـــا على 

اللقـــب الثاني في آخر ثلاث ســـنوات، 
ليتجاوز إنجازه السابق بالتتويج 

باللقب مرتين في أربع سنوات 
مع الأسطورة الراحل دييغو 

مارادونا خلال الفترة بين 
عامي 1987 و1990 إذا بقي في 

الصدارة أو قريبا من 
قمة جدول الترتيب 
بعد هذه المباريات 

الأربع. 
وبعد الفوز في 

8 من آخر 9 مباريات 
لم يتعطل نابولي 

إلا بتعادل سلبي مع 
يوفنتوس في سبتمبر 

الماضي، ولم يخسر 
منذ هزيمته أمام 

هيلاس فيرونا في 
الجولة الأولى من 
الدوري الإيطالي 
يوم 18 أغسطس.

وقال كونتي ”لقد جمعنا النقاط التي 
نحتاجها، واللعب في سان سيرو لم يعد 
نزهة ســـواء أمام ميلان أو إنتر ميلان“. 
واســـتقبل  هدفـــا   16 نابولـــي  وســـجل 
هدفين فقط منذ الخســـارة أمام فيرونا، 
لكن الفريـــق يواجه تحديـــا أمام ميلان 
المنتعش بدنيا بعد تأجيل مباراته أمام 
بولونيـــا يوم الســـبت الماضي بســـبب 
الفيضانـــات. وشـــدد كونتـــي ”بالتأكيد 
ميلان فريـــق قوي، ولا يمكن أن ننســـى 
تقدمـــه بفـــارق 22 نقطة عـــن نابولي في 
الموســـم الماضـــي، كمـــا أنه اســـتثمر 
أمـــوالا كثيرة لتدعيم صفوفه في ســـوق 

الانتقالات“.
وبعـــد تتويـــج نابولـــي بالـــدوري 
الإيطالي تحت قيادة لوتشيانو 
سباليتي في 2023 تعاقب على 
قيادة الفريق ثلاثة مدربين 
مختلفين في الموسم الماضي 
حيث فشل في التأهل لمسابقة 
أوروبية بعد احتلال المركز 
العاشر. وقع كونتي عقدا لمدة
 ثلاث سنوات في يونيو وترك 

بصمة سريعة. 
وحقـــق كونتـــي العديـــد من
 الألقاب في مسيرته 
التدريبية منها الدوري 
الإيطالي 4 مرات بواقع 3 
مرات مع يوفنتوس ومرة 
مع إنتر ميلان، والدوري 
الإنجليزي وكأس 
الاتحاد الإنجليزي مع 
تشيلسي، ودوري الدرجة الثانية 
الإيطالي مع باري قبل انتقاله 

لتدريب يوفنتوس.

 لندن - قرر مانشســـتر يونايتد التخلي 
عن مدربه الهولندي إريك تن هاغ بســـبب 
ســـوء النتائـــج فـــي الـــدوري الإنجليزي 
والـــدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك وفق 

ما أعلن الإثنين. 
وقـــال يونايتـــد ”تـــرك إريك تـــن هاغ 
منصبه كمدرب للفريـــق الأول… عُيّن إريك 
فـــي أبريل 2022 وقـــاد النادي إلـــى لقبين 
محليين، حيث فاز بكأس كاراباو (الرابطة) 
عـــام 2023 وكأس الاتحـــاد الإنجليزي في 
2024. نحـــن ممتنـــون لإريـــك علـــى كل ما 
فعله خلال فترة وجـــوده معنا ونتمنى له 

التوفيق في المستقبل“.
رود  (الهولنـــدي)  ”ســـيتولى  وتابـــع 
فان نيستلروي مســـؤولية الفريق كمدرب 
موقـــت، بدعم من فريـــق التدريب الحالي، 
بانتظار تعيين مدرب دائم“. وجاءت إقالة 
المـــدرب الســـابق لأياكس بعد الخســـارة 
القاتلـــة التـــي منـــي بهـــا يونايتـــد أمام 
مضيفه وست هام 2-1، مكتفيا بفوز واحد 
فـــي آخـــر ثماني مباريـــات له فـــي جميع 

المسابقات. 
ويجد يونايتد نفسه في المركز الرابع 
عشـــر بعـــد 9 مراحـــل، برصيـــد 11 نقطة 
وبفـــارق 12 عن جاره مانشســـتر ســـيتي 
حامـــل اللقـــب والمتصـــدر، فيمـــا اكتفى 
بثلاثة تعادلات في مبارياته الثلاث الأولى 

في مسابقة ”يوروبا ليغ“.
ويأمل فان نيســـتلروي الذي دافع عن 
ألـــوان يونايتـــد كلاعب بيـــن 2001 و2006 

وأحـــرز معه لقب كل من الـــدوري والكأس 
وكأس الرابطـــة مرة واحـــدة قبل أن يعود 
إليه بداية هذا الموســـم كمساعد لتن هاغ، 

من كبوتهم  أن يخرج ”الشـــياطين الحمر“ 
خلال فترة توليه المسؤولية مؤقتا. 

ولن يحظى ابن الـــــ48 عاما بالكثير من 
الوقت كــــي يعيد الروح إلــــى الفريق إذ أن 
يونايتد مدعو لمواجهة ليســــتر سيتي في 
ثمن نهائي كأس الرابطة، قبل أن يستضيف 

تشيلسي الأحد في الدوري الممتاز.
ولم تكن إقالة تن هاغ مفاجئة، إذ بدأت 
ترتسم الصورة منذ أوائل هذا الشهر حين 
رفــــض المالــــك الجديد للنــــادي الملياردير 
البريطانــــي جيم راتكيف ضمان مســــتقبل 
الهولنــــدي لاعتبــــاره أن النــــادي ليس ”في 

المكان الذي من المفترض أن يكون فيه“.
وبدا راتكليف متشــــائما في حديثه لشــــبكة 
”بي بي ســــي“ ولم يكن كلامه مشجعا تجاه 
المدرب البالغ من العمر 54 عاما والذي أنهى 
موسمه الأول في الدوري الممتاز ثامنا في 
أدنى ترتيب للفريق منذ عام 1990، كما ودّع 
دوري أبطال أوروبــــا من دور المجموعات. 
وقال ”لا أريد الإجابة على هذا السؤال. أنا 
أحب إريك. أعتقد أنه مدرب جيد جدا، ولكن 

في النهاية، القرار ليس بيدي“.
وأشــــارت تقاريــــر صحافيــــة إلــــى أن 
راتكليــــف تحــــدث مــــع الألمانــــي تومــــاس 
توخيل، مدرب تشيلســــي وبايــــرن ميونيخ 
الســــابق ومنتخب إنجلترا الحالي، بشــــأن 
وظيفــــة تدريــــب يونايتــــد خــــلال مراجعة 
الموســــم الماضي، قبل أن يجدد الثقة بتن 
هاغ ويمدد عقده لموسم إضافي بعد الفوز 

على مانشستر سيتي في نهائي الكأس. 

وأكّــــد راتكليف في حديثــــه أن أي قرار 
بشــــأن مــــدرب أياكــــس الســــابق ســــيُتخذ 
بالتنســــيق مــــع المدير الرياضــــي الجديد 
لمانشستر يونايتد دان أشوورث والرئيس 
التنفيــــذي عمر برادة، قائــــلا ”فريق الإدارة 
الذي يدير مانشستر يونايتد هو الذي يجب 
أن يقــــرر كيف ندير الفريــــق بأفضل طريقة 

ممكنة من جوانب عديدة“.
بعد الفوز بلقبــــي كأس إنجلترا وكأس 
الرابطــــة، قال تن هاغ إنه ”واثق تماما“ من 
الفــــوز بالمزيد من الألقــــاب، لكنه أقر أيضا 
أن فريقــــه ”لا يــــزال بعيــــدا“ عــــن أن يكون 
جاهزا للمنافســــة على لقب الدوري الغائب 
عــــن خزائنه منذ الموســــم الأخيــــر للمدرب 
الأســــكتلندي أليكس فيرغســــون عام 2013، 
وذلــــك رغم إنفاق النــــادي قرابة 780 مليون 
دولار لتعزيز صفوفه منذ وصول الهولندي.
وبيـــن دائـــم وموقـــت، ســـيكون فان 
نيســـتلروي المدرب التاسع الذي يشرف 
منذ لقبه الثالث  على ”الشياطين الحمر“ 
عشـــر في الـــدوري بقيادة فيرغوســـون، 
وحتـــى أن مدربين من طـــراز البرتغالي 
جوزيـــه مورينيو (مايو -2016 ديســـمبر 
2018) والهولندي لويس فان خال (يوليو 
2014 – مايـــو 2016) عجزا عن فك صيامه 
عن لقـــب ”برميرليغ“. وتحدثت وســـائل 
الإعلام المحلية عن اســـم مدرب إنجلترا 
السابق غاريث ساوثغيت كمرشح محتمل 
لخلافة تـــن هاغ، إضافة إلى نجم ومدرب 

برشلونة السابق تشافي هرنانديز.

 كوالالمبــور - يحتضن قصر الســــلام 
الكبير بجامعة (كيونغ هي) في العاصمة 
الكورية الجنوبية ســــول اليــــوم الثلاثاء 
حفل الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي 
لكــــرة القــــدم، بحضور الشــــيخ ســــلمان 
بــــن ابراهيــــم آل خليفــــة رئيــــس الاتحاد 
الآســــيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد 
الدولي لكــــرة القدم، وجيانــــي إنفانتينو 
رئيس الاتحاد الدولي لكــــرة القدم وكبار 
الشخصيات الكروية في القارة الآسيوية.

 21 توزيــــع  الحفــــل  خــــلال  وســــيتم 
جائزة متنوعــــة بما في ذلك جائزة أفضل 
لاعبــــة محترفة خــــارج القــــارة، والتي تم 
اســــتحداثها مؤخــــرا اعترافــــا بالتميــــز 
المســــتمر للاعبات كرة القدم الآسيويات 
على الصعيد العالمي، كما ســــيتم الإعلان 
لأول مــــرة هــــذا العــــام عن جائــــزة تقدير 
الدولــــة المضيفــــة لكأس آســــيا، وجائزة 
تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 

للمساهمة المتميزة. 
وسيتم خلال الحفل منح جائزة ماسة 
آسيا إلى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد 
الدولــــي تقديرا لــــدوره المميــــز في دعم 

مسيرة الكرة الآسيوية.
ويتنافــــس على الفــــوز بجائزة أفضل 
لاعب في آســــيا، الأردني يــــزن النعيمات 
مع ســــيول يونغ وُو مــــن جمهورية كوريا 
والقطري أكرم عفيف والذي يملك حظوظا 
قويــــة بالفــــوز بالجائــــزة للمــــرة الثانية 
بعــــد دوره البــــارز فــــي تتويــــج منتخب 
قطر بكأس أمم آســــيا، حيــــث فاز بجائزة 
أفضل لاعب والهــــداف برصيد 8 أهداف، 
وبات أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل 
هاتريــــك في المبــــاراة النهائية، كما لعب 
دورا بــــارزا في تتويج ناديه الســــد بلقب 
الــــدوري للمــــرة 17 فــــي تاريخــــه، محققا 

رقما قياسيا.

فـــي  بقـــوة  النعيمـــات  وســـاهم 
مســـيرة الأردن التي لا تنســـى في كأس 
آســـيا قطـــر 2023، عبر تســـجيل أربعة 
أهـــداف وصناعـــة هدفيـــن، لمســـاعدة 
منتخـــب بـــلاده علـــى الوصـــول إلـــى 
نهائـــي البطولة لأول مرة فـــي تاريخه، 
كمـــا ســـجل ثلاثة أهـــداف في مشـــوار 
المؤهلة  بالتصفيـــات  بـــلاده  منتخـــب 

لكأس العالم 2026. 

أما ســـيول يونغ فشـــارك في جميع 
مباريات منتخب كوريا الجنوبية بكأس 
أمم آسيا، وساهم في فوز فريق أولسان 
هيونداي بلقب الـــدوري المحلي للمرة 
الثانية علـــى التوالي وبلوغ قبل نهائي 

دوري أبطال آسيا.
وتتنافس الأســـترالية كورتني فاين 
واليابانيـــة كيكو ســـيكي وكيم هي-ري 
مـــن جمهورية كوريا، على جائزة أفضل 

لاعبة في آسيا. 
ومن أبـــرز جوائـــز الحفـــل اختيار 
أفضـــل لاعب آســـيوي محتـــرف خارج 
القـــارة حيـــث يتنافس عليهـــا الإيراني 
مهـــدي طارمـــي مهاجـــم إنتـــر ميـــلان 
التعمري  موســـى  والأردني  الإيطالـــي، 
والكوري  الفرنســـي،  مونبيلييـــه  لاعب 
الجنوبي هيونغ مين سون نجم توتنهام 

الإنجليزي.

الخبرة حاسمة

رقم صعب

كأس القارات عنوان قمة عربية 
بين الأهلي المصري والعين الإماراتي

اختبارات ثقيلة تحدد مكانة 
نابولي الإيطالي تحت قيادة كونتي

مانشستر يونايتد يتخلى عن خدمات إيريك تن هاغ

منافسة شرسة على جوائز 
الاتحاد الآسيوي بكوريا الجنوبية

لقب عالمي جديد رهان كولر لمواصلة نجاحاته
المصري  الأهلي  فريق  يســــــتضيف 
نظيره العين الإماراتي مســــــاء اليوم 
ــــــاء بملعب القاهــــــرة في ربع  الثلاث
ــــــي بطولة كأس القارات للأندية  نهائ
لكرة القدم ”فيفــــــا إنتركونتيننتال“. 
وتأهــــــل الأهلي للمشــــــاركة في تلك 
النســــــخة من البطولة بعــــــد تتويجه 
بلقــــــب دوري أبطــــــال أفريقيا، بينما 
ــــــي بعد أن  يتواجــــــد العين الإمارات
فــــــرض نفســــــه ملكا على النســــــخة 

الأخيرة لأبطال آسيا.

العين يأمل في مواصلة 
مشواره في البطولة بأحلام 

تكرار الإنجاز الذي حققه 
حين حصد فضية كأس 

العالم للأندية في الإمارات

الأردني يزن النعيمات
يتنافس على الفوز بجائزة

أفضل لاعب في آسيا،
مع يونغ وو من جمهورية

كوريا والقطري أكرم عفيف

وسائل الإعلام تحدثت عن اسم 
مدرب إنجلترا السابق غاريث 
ساوثغيت كمرشح محتمل 

لخلافة تن هاغ
ل“.

رود (الهولنـــدي)  لى 
ؤولية الفريق كمدرب
يـــق التدريب الحالي،
دائم“. وجاءت إقالة ب
ياكس بعد الخســـارة
ي بهـــا يونايتـــد أمام
1، مكتفيا بفوز واحد
ريـــات له فـــي جميع

سه في المركز الرابع
نقطة 11 ـل، برصيـــد
ه مانشســـتر ســـيتي
تصـــدر، فيمـــا اكتفى
بارياته الثلاث الأولى

ليغ“.
تلروي الذي دافع عن
6 و2006 عب بيـــن 2001

المكان الذي من
وبدا راتكليف مت
”بي بي ســــي“ و
المدرب البالغ من
موسمه الأول في
أدنى ترتيب للفر
دوري أبطال أور
”لا أريد الإ وقال
أحب إريك. أعتقد
في النهاية، القر
وأشــــارت تق
راتكليــــف تحــــد
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 نيويــورك (الولايــات المتحــدة) - 
شـــارك النجم الهوليوودي تيموتيه 
مســـابقة  في  شـــخصيا  شـــالاميه 
أقيمت الأحد في نيويورك لاختيار 
أفضل شـــبيه لـــه… لكـــن رغم كل 
الجهـــود التـــي بذلها، لـــم ينجح 
في الفوز بجائزة الحدث، على ما 

ذكرت مجلة ”فراييتي“.
فقد كان نحو عشـــرين شـــابا 
مجتمعيـــن في حديقة واشـــنطن 
ســـكوير فـــي نيويـــورك عندمـــا 
وصـــل نجم فيلم ”كال مي باي يور 

نايـــم“ بعد ثلاثين دقيقـــة تقريبا من بدء 
الحـــدث، ما أثـــار مفاجـــأة جماعية بين 

الحاضرين.
وتجـــول تيموثـــي شـــالاميه وســـط 
الحشـــد، مختبئا خلف قناع أسود وقبعة 
بيســـبول، قبل أن يتجه نحـــو اثنين من 
المتشـــبهين به خلال التقاطهما الصور. 
وبمجـــرد وصولـــه بينهما، خلـــع قناعه، 
فيما عـــلا الصـــراخ في مختلـــف أنحاء 

الحديقة، وفق ”فراييتي“.
وخلّدت لقطات منشـــورة على وسائل 
التواصل الاجتماعـــي اللحظة التي ظهر 

فيهـــا الممثل البالـــغ 28 عاما أمام قرص 
عاكس، ما أســـعد المعجبين الذين كانوا 
لالتقاط  المحمولـــة  هواتفهـــم  يرفعـــون 

الصور.
وكتـــب أحد المســـتخدمين ”كيف لي 
أن أتأكـــد أنه (شـــالاميه) حقـــا؟ قد يكون 

شخصا بارعا جدا في التشبه به“.
لكن تأكّد بالفعل أنه النجم الفرنســـي 
و“وونكا“،  الأميركي بطل فيلمـــي ”دون“ 
أحد أكثر الممثليـــن رواجا في هوليوود 
حاليـــا، والذي ســـيؤدي دور الأســـطورة 
الحية لموســـيقى الروك الشـــعبية بوب 

ديلان في فيلم ســـيرة ذاتية يتم تصويره 
حاليا في نيويورك.

وكتب صانع المحتوى على يوتيوب 
أنتونـــي بو الـــذي يقدم نفســـه على أنه 
القائـــم على المســـابقة، عبر منصة إكس 
”شـــكرا للمعجـــب رقـــم 1 (تيموتيه) على 

حضوره“.
وحصـــل الفائـــز، الـــذي كان يرتدي 
الأرجوانية، على  عبـــاءة ”ويلي وونـــكا“ 
كأس ذهبيـــة ضخمـــة وشـــيك بقيمة 50 
دولارا، وفـــق منشـــورات عبـــر وســـائل 

التواصل الاجتماعي حول هذا الحدث.

رضوان علي الحسن

 رومــا - أدت الحـــرب الســـورية إلـــى 
هجـــرة ما يقـــارب عشـــرات الملايين من 
الســـوريين إلى دول الجوار وإلى قارات 
العالـــم وخاصـــة إلـــى أوروبـــا، وحمل 
الســـوريون معهـــم الكثير مـــن العادات 
والتقاليد الجميلة، وبعد ثلاثة عشر عاماً 
من هذه الهجرة، والتي ما زالت مستمرة 
حتى الآن، استطاع الإنسان السوري من 
أن يثبـــت أهميته فـــي دول اللجوء فدخل 

سوق العمل وتفوق في الدراسة.

وأصبـــح الســـوري رقمـــاً صعباً في 
المجتمع المســـتضيف وأثبـــت للجميع 
أن الإنســـان الســـوري مبـــدع أينما حل 
والشـــيء الجميـــل أيضاً كان مســـاهمة 
المرأة الســـورية في التعريف بالحضارة 
الســـورية في جميع المجالات ولاســـيما 
عبر التعريف بالمطبخ الســـوري العريق 
والأطباق الســـورية المتميـــزة، والثقافة 
الســـورية، حيـــث إن المطبخ الســـوري 
بأطباقـــه العديدة واللذيـــذة معروف في 

المطبخ العربي ككل.
 ويســـتمد المطبخ الســـوري مطبخ 

عريق متنوع يستمد 
تنوعه من تاريخ 

سوريا بلد 

بأنها  المعروفة  وعاصمتهــــا  الحضارات 
أقــــدم عاصمة اســــتمرت بهــــا الحياة في 
العالم، وطبيعتها والمناطق والمدن فكل 
مدينة ومنطقة ســــورية لها ما يميزها من 
الآكلات مــــا بين دمشــــق وحلب وحمص 
وحماة ومدن الســــاحل السوري ومنطقة 
الجزيــــرة الســــورية، ديــــر الــــزور والرّقة 
والبادية والمناطــــق الجبلية في اللاذقية 
والســــويداء وريف دمشــــق، ولهــــذا فإن 
المطبــــخ الســــوري غنــــيّ جــــداً بأطباقه 
المتنوعــــة الشــــهية، التــــي تختلــــف في 
المتبعة  والوصفة  المستخدمة  مكوناتها 
للتحضيــــر والمعدلــــة بذوق ربــــة المنزل 
والتي غالباً ما كانت متفرغة تماماً لأمور 
المنــــزل لذلك كانت جــــودة الطعام المقدم 

عالية ولا تخلو من الابتكار والتجديد.
فالمطبـــخ الســـوري تأثـــر بالمطابخ 
العالمية وأثر فيها وانعكس هذا التأثير 
على المطبخ الســـوري بشـــكل إيجابي، 
واستفاد الطهاة الســـوريون من تجارب 
غيرهـــم وحسّـــنوا، وكمـــا كان لهم ذوق 
خاص بهم في فنونهم كانت للســـوريين 
لمســـات جماليـــة وطعم مميـــز أضافوه 
للكثير من وجبات الطعام الداخلية، التي 

سميت في ما بعد بالمأكولات الشرقية.
أما عن الأطباق الرئيســـية السورية 
فـــلا يختلف اثنـــان على مذاقهـــا الرائع 
وتنوع وصفاتها مثل المشويات السورية 
ناهيـــك  بأنواعـــه،  الحلبـــي  والكبـــاب 
بالصفيحـــة الشـــامية والفطائـــر والفتة 
الشـــامية، المجدرة، الشـــاكرية، شـــيش 
برك، الشـــاورما، الفتة، فضلاً عن الأكلات 
الأخرى الرئيسية التي يتذوقها المواطن 
في ســـوريا، ولها مكانـــة خاصة، ومنها: 
المحاشـــي، القشـــة، الكـــواج، ملوخيـــة 
باللحمة، كبسة، مقلوبة، صينية باللحمة، 
الباميـــا، بطاطـــا بحامـــض، وفاصولياء 

حب، والمسقعات بأنواعها، والمعجنات 
والبوظة  وأنواعها،  بأشـــكالها  السورية 
الدمشـــقية وغيرها مـــن الأطباق المميزة 
المحضرة بمختلف المكونات وبحســـب 

ذوق كل ربة منزل.
أما أطباق الطعام الشـــعبية السورية 
فهي كثيـــرة ومتعددة، وتتميز ببســـاطة 
وهـــي  تحضيرهـــا،  وســـرعة  تركيبهـــا 
غنية بالمواد الغذائيـــة الضرورية لبناء 
الجســـم، وارتبطـــت معظـــم المأكـــولات 
الشـــعبية بالمحافظات والمدن السورية، 
ومن أشـــهر الحلويات السورية المقدمة 
فـــي الأعيـــاد، نذكر البـــرازق الشـــامية، 
الحمصية،  الحلاوة  الشـــامية،  القطايف 
الكنافـــة والمعمول. وهي تعتبر من حلى 
القهـــوة الأكثـــر انتشـــاراً والمقدمة إلى 
جانـــب وصفـــات القهـــوة المختلفة، كما 
يتميـــز المطبـــخ الســـوري ببعض حلى 

المهلبية والأرز بالحليب، أما المشروبات 
فيوجد شـــراب التوت الشـــامي الأســـود 

وشراب قمر الدين والتمر هندي.
وهذا مـــا دفع الكثير من الســـوريين 
إلـــى افتتاح مطاعـــم مختصـــة بالطعام 
الســـوري في دول اللجوء مثـــال: تركيا، 
لبنان، الأردن، ألمانيا، إيطاليا، أستراليا 

وكندا.
وإذا كانت إيطاليا ومدنها الشـــهيرة 
الشـــهية  وأنواعـــه  بالباســـتا  تشـــتهر 
فـــإن مدينة حلـــب هي عاصمـــة المطبخ 
الســـوري، وثانـــي المدن الســـورية بعد 
دمشـــق، بمطبخها العريـــق وتفنن أهلها 
بصنع الأطعمـــة اللذيذة التـــي تأتي في 
مقدمتهـــا الكبّـــة والكبابة والمحاشـــي، 
حتـــى أصبح يضـــرب المثل بهـــا، حيث 
يردد السوريون المثل الشعبي المعروف 

«حلب أم المحاشي والكبب“.

تتألف الكبة الحلبية بشــــكل أساسي 
من مــــادة البرغــــل (القمــــح) الناعم بأحد 
نوعيه الأبيض أو الأحمــــر، ولحم الضأن 
البلــــدي، ويتــــم عركهــــا باليــــد، وكان يتم 
ضربــــه بالجــــرن الحجري أو النحاســــي 
مع أداة الضرب المســــماة الهــــاون (وقد 
أصبحت حالياً من الأدوات التراثية، حيث 
اســــتبدلت في ما بعد بآلة الطحن اليدوية 
ومن ثــــم الكهربائية التي دخلت بقوة إلى 
المطبــــخ الحلبي لإراحة المرأة في المنزل 
والمطبــــخ من العمل اليدوي)، كما تضاف 
المكسرات للكِبّة وبخاصة الفستق الحلبي 

والجوز البلدي والصنوبر واللوز.
وقد تفنن الحلبيون في تصنيع الكبّة 
وتنويـــع مائدتهـــا، وقـــد أحصى بعض 
المهتميـــن بالمطبخ الحلبـــي عدد أنواع 
الكبـــة الحلبية بحوالـــي 90 نوعاً تصنع 

بطرق وأساليب مختلفة.

حلب عاصمة المطبخ 

السوري حيث يتفنن أهلها 

بصنع الأطعمة اللذيذة التي 

ة 
ّ
تأتي في مقدمتها الكب

والكبابة والمحاشي 

 الريــاض - أعلنت هيئـــة التراث الأحد، 
اعتماد تسجيل وتصنيف عدد 500 موقع 
جديد في سجل التراث العمراني، ليصبح 
العدد الإجمالي للمواقع المســـجلة 4540 
موقعًـــا تعكس في مجملهـــا تنوع مواقع 
التـــراث العمرانـــي في مختلـــف مناطق 
المملكة، وتجسّـــد العمق التاريخي لهذه 
الأرض التي شـــهدت تعاقـــب الحضارات 

المختلفة منذ آلاف السنين.
وتم تســـجيل المواقـــع الجديدة في 
عدد من مناطق المملكة، وذلك على النحو 
التالـــي، منطقـــة الريـــاض 413 موقعًـــا، 
منطقة مكـــة المكرمة 39 موقعًـــا، منطقة 
الباحـــة 25 موقعًا، منطقة حائل 6 مواقع، 
منطقـــة جازان 5 مواقع، منطقة عســـير 4 
مواقـــع، في حين تـــم تســـجيل موقعين 
فـــي كل مـــن المنطقة الشـــرقية، ومنطقة 
نجـــران، ومنطقة الجـــوف، وموقع واحد 

فـــي منطقـــة تبـــوك، ومنطقـــة القصيم. 
وأكـــدت هيئة التـــراث مواصلة جهودها 
الحثيثة طوال العام في تسجيل وتوثيق 
المواقع الأثرية والتراثية، بهدف الحفاظ 
على الإرث التاريخـــي والثقافي للمملكة، 
حيث تعمل بشكل مستمر على استكشاف 

وتسجيل مواقع جديدة.
المواطنيــــن  التــــراث  هيئــــة  ودعــــت 
والمقيمين للإبلاغ عــــن المواقع التراثية 
التــــي قد تكون غير موثقــــة بعد، وذلك من 
وحساباتها الرسمية  خلال منصة ”بلاغ“ 
الاجتماعــــي،  التواصــــل  منصــــات  علــــى 
وفروعها المنتشــــرة فــــي مختلف مناطق 
المملكة، مؤكدة الــــدور الحيوي للمجتمع 
فــــي الحفاظ على التراث الوطني، إذ يمكن 
أن يسهم الإبلاغ في تسجيل مواقع جديدة 
تثري ســــجل التراث العمراني، مما يسهم 

في الحفاظ عليها للأجيال القادمة.

مواقع جديدة في سجل 

التراث العمراني السعودي

نجم هوليوودي يبحث عن شبيهه في نيويورك

الثلاثاء 2024/10/29 
السنة 47 العدد 13295

صباح العرب

وا
ّ

ابتسموا تصح
مـــن  واحـــدة  الابتســـامة  تبقـــى   
التعابير الإنســـانية العاكســـة لحالة 
نفســـية وذهنيـــة توحي بالســـعادة 
والارتيـــاح، قبـــل أن يدخـــل عليهـــا 
الإنســـان الحديـــث مدلـــولات أخرى 
جعلـــت مغزاها يتباين مـــن وضعية 
إلى أخرى، فإذا كان الإنسان البدائي 
القريب مـــن الطبيعـــة والفطرة يعبّر 
بها عن حالة إيجابية، فإن الإنســـان 
أحيانا  يســـتعملها  صـــار  الحديـــث 

للغدر والخديعة والتمويه.
وصـــف  النـــاس  أطلـــق  ولذلـــك 
”ابتســـامة الذئب“ على الابتســـامات 
الخادعـــة، لمـــا يتميـــز بـــه الحيوان 
المذكـــور من مكر وحيلـــة انتقلت إلى 
سلوك الإنســـان وتفكيره، بغية بلوغ 
أهـــداف معينـــة، لا يمكـــن الوصول 
إليها عبر الطرق العادية والصريحة، 
ولذلـــك تجـــده يوظف هـــذا التعبير، 
ليس لترجمة حالة داخلية، بل ليطلق 

رسائل الإيقاع بالآخرين.
وأخـــذت الابتســـامة الإنســـانية 
طابعـــا آخر مع دخول الدبلوماســـية 
كآليـــة تواصل وتعامـــل مع الآخرين، 
ولذلك تتصدر ابتســـامة الدبلوماسي 
لائحة الابتسامات المحيّرة، فهو دائم 
الابتســـام مع الأصدقاء ومع الأعداء 
ومـــع الخصـــوم، لذلـــك لا أحـــد يثق 
بها أو يعـــرف محتواها، وفي جميع 
الحالات ابتســـامته لا يمكن أن تكون 
طبيعية لنزعة إنســـانية واجتماعية، 
وإنما مصطنعـــة لا تخرج إلا للتحكم 
في ملامح الوجـــه، أما الداخل فعلمه 

عند الله وعنده فقط.
الابتســـامة هي فـــي الأصل مرآة 
عاكســـة لما يختلج في صدر الإنسان، 
فتكون حارة حرارة المشـــاعر، وباردة 
لبرودتهـــا، ولـــم تخـــرج إلا لأن المقام 
فرضها على صاحبها، فأحيانا يكون 
الإنســـان مرغمـــا عليها تماشـــيا مع 
متطلبات الموقـــف، لأن ما بداخله من 
أحزان أو نفســـية متعبـــة لا يمكن أن 
يفرز ابتســـامة طبيعية، ولذلك يلجأ 

إلى التكلّف.
حتى الميت يبتسم، لنهاية سعيدة 
فـــي عالم الأموات حســـب التفســـير 
الغالـــب عنـــد المســـلمين، لكـــن لدى 
الشـــعوب والأديان الأخرى تفسيرات 
أخرى، وحتـــى العلم يغلّـــب فرضية 
التركيبة الفزيولوجية والتشـــريحية 
للشـــخص المحتضر أو الميـــت، ويقر 
بأن حالـــة العضلات هـــي التي تفرز 
مـــا يعتقـــد أنهـــا ابتســـامة النهاية 

السعيدة.
ويذهـــب إلى أبعد من ذلك لما يرى 
بأن طبيعة الشخصية وحياة الإنسان 
وتركيبته النفســـية والذهنية، تجعل 
من الابتســـامة عـــادة أو تصرفا آليا 
في حياته، وأن الاستعداد للموت هو 
الذي يفرز تلك الابتســـامة، ويســـتدل 
بأن ضحايا الحادي عشر سبتمبر في 
الولايات المتحدة كانوا كلهم مكفهري 
الوجـــوه لأنهم لم يكونوا مســـتعدين 

للموت الخاطف.
ورغم أن للطبيعة ألوانها الأصلية 
وللتكنولوجيـــا ألوانهـــا الكثيرة، إلا 
أنـــه لم يتم إلا اختيـــار اللون الأصفر 
لإضفائه على ابتســـامة معينة، فيقال 
”ابتســـامة صفراء“ للدلالة على النوع 
الماكر والخـــادع، وكأن اللون الأصفر 
برمزياتـــه العديـــدة والتي يعشـــقها 
الكثير، هو الوحيد القادر على ترجمة 

هذه الحالة دون الألوان الأخرى.
يقولـــون أن الضحك يطيل العمر، 
والابتســـامة هي المقدمـــة لذلك، لكن 
التســـاؤل عـــن أيّ نوع مـــن الضحك 
أو الابتســـامة يتحدثون، هل عن تلك 
الصـــادرة من عمق الصدر والقلب، أم 
تلك الخارجة من الحلق فما فوق، لأن 
إخراج واحدة منها في حالات معينة 
تكلـــف صاحبها جهدا مـــن التصنع 
والتكلف، وفي هـــذه الحالة قد تكون 
مقصّـــرة للأعمار على ما يبدو وليس 

مطيلة له.
لكـــن أحيانا يدفع المـــرء المال من 
أجل أن يبتســـم، فيذهـــب إلى عرض 
كوميـــدي علـــى الركح أو الشاشـــة، 
لكي يفرغ شـــحنة مـــن ضغط الحياة 
ونكدها، ومـــن الناس البســـطاء في 
الحي والسوق والساحة، من امتلكوا 
القـــدرة علـــى نشـــر الابتســـامة على 
وجـــوه الناس، فيـــؤدون بذلـــك دور 
طبيـــب يعالـــج مرضـــاه بالفحوص 
يعالجون  بينما  والأدوية،  والتحاليل 
هـــم النـــاس بموهبـــة خلقـــت معهم 
فيزرعون البســـمة ويحاربـــون النكد 

مجانا.

انتشــــــر الطعام السوري كما انتشر الســــــوريون في العالم ليصبح جزءا 
من المشــــــهد الغذائي المتنوع في العديد من البلدان. ويشــــــتهر هذا الطعام 
بتنوعه وغناه بالنكهات، حيث تشمل أطباقه الشهيرة مثل الفتوش، التبولة، 

الكباب، المحشي، والحمص.

رائحة الطعام السوري تفوح في دول العالم

لالكبة مذاق حلبي ذاق ة الك

ستيفاني عطالله تنتهي من مسلسل {امرأة}
 بيروت - انتهت في تركيا 
عمليات تصوير المسلسل 
”امرأة“،  المعرّب  التركي 
الذي يشـــارك فيـــه عدد 
من الممثلين اللبنانيين 

والسوريين.
ونشـــرت المخرجة 
التركيـــة إيـــدا أكســـوي 
صـــورًا عبر خاصية ”ســـتوري“ 
على إنســـتغرام، تظهر فيها مع 

أبطال العمل احتفـــالاً بنهاية التصوير، 
حيـــث كتبـــت على إحـــدى الصـــور مع 
الممثل اللبناني نيكولا معوض والممثلة 
اللبنانيـــة ســـتيفاني عطاللـــه، ”الليلـــة 
الأخيـــرة.. أحبكـــم“. كمـــا احتفلت بعيد 

ميلاد ستيفاني من خلال صورة أخرى.
وفــــي تعليــــق لهــــا، قالت ســــتيفاني 
عطالله ”أظهر في هذا الدور بشكل المرأة 
الشــــريرة التي تتفوق على شخصية فاي 
في مسلسل كريستال، حيث يحتوي العمل 

على الكثير من الحب والكره“. وشــــاركت 
بعض التفاصيل حول شخصيتها بجانب 
الفنان نيكولا معوض، موضحة ”أجســــد 
شــــخصية فريدة من نوعها، تــــدور حول 
أوزجي أوزبرنجي –  امرأة تُدعى بهــــار – 
التي تقع في حب رجل، وتتزوجه وتنجب 
منه طفلين، لكن فجــــأة يختفي الزوج في 

ظروف غامضة“.
وبعـــد اختفاء زوجهـــا، تنقلب حياة 
بهار رأسًا على عقب، قبل أن يظهر الزوج 

لاحقًا، ويُكشـــف الكثير من الأسرار حول 
أســـباب اختفائـــه. ومن المقـــرر عرض 
المسلســـل في خريف 2024، ويتكون من 

90 حلقة. 
حققتهـــا  التـــي  النجاحـــات  ورغـــم 
ســـتيفاني في الأعمـــال المعرّبـــة، أكدت 
أنها ســـتظل تشارك في الأعمال المحلية، 
مشـــيرةً ”ما فـــي أحلى من لبنـــان، وأنا 
ـــا بصدد التحضير لعدد من الأعمال  حاليًّ

الجديدة في بلدي الذي أعشقه“.

صابر بليدي
صحافي جزائري

اصباح ا صباح

نيويــورك (الولايــات المتحــد
شـــارك النجم الهوليوودي تيمو
مســـ في  شـــخصيا  شـــالاميه 
أقيمت الأحد في نيويورك لاخ
أفضل شـــبيه لـــه… لكـــن رغم
الجهـــود التـــي بذلها، لـــم ين
في الفوز بجائزة الحدث، على

ذكرت مجلة ”فراييتي“.
فقد كان نحو عشـــرين شـ
مجتمعيـــن في حديقة واشـــن
ســـكوير فـــي نيويـــورك عند
”وصـــل نجم فيلم ”كال مي باي

 ويســـتمد المطبخ الســـوري مطبخ
عريق متنوع يستمد

تنوعه من تاريخ 
سوريا بلد 

في ســـوريا، ولها مكانـــة خاصة، وم
المحاشـــي، القشـــة، الكـــواج، ملوخ
باللحمة، كبسة، مقلوبة، صينية باللح
الباميـــا، بطاطـــا بحامـــض، وفاصو

 

تر انتهت في  بيروت -
المسل عمليات تصوير
”امر المعرّب التركي
الذي يشـــارك فيـــه ع
من الممثلين اللبناني

والسوريين.
ونشـــرت المخر
التركيـــة إيـــدا أكســـ
صـــورًا عبر خاصية ”ســـتور
على إنســـتغرام، تظهر فيها
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